1
26
الـتـمــــــــهـيد



ثانيا : التَّمهيد في بيان الرسم العثماني .
ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : علم الرسم ومبادئه ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول – تعريف الرَّسم لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني – مبادئُ في علم الرَّسم .

المبحث الثاني : إطلالة تاريخية على علم الرسم ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول – نشأة علم الرَّسم العثماني .

المطلب الثاني – أقوال العلماء في وجوب اتّباع الرَّسم العثماني .

المطلب الثالث – أهم المؤلَّفات في بيان الرَّسم العثماني .

المبحث الثالث : دعوة الجاحدين  إلى التمسّك بالرَّسم العثمانيّ .


المبحث الأول : علم الرسم ومبادئه.

وفيه مطلبان :

المطلب الأول – تعريف الرَّسم لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني – مبادئ في علم الرَّسم .

      المطلب الأول – تعريف الرَّسم لغة واصطلاحا .

      الرَّسم - براء مفتوحة وسين مهملة ساكنة ثمّ ميم - في اللّغة : الأثر.

      قال ابن دريد (ت 321 هـ) : " رسم كلّ شيء أثره " (
) .

      وقال الأزهري (ت 370 هـ) : " الرَّسم هو الأثر " (
) .

      وقال ابن منظور (ت 711 هـ) : " الرَّسم : الأثر ، وقيل : بقية الأثر(
) ، وقيل : ما ليس له شخص من الآثار " (
) .

      ورَسْم الدَّار ما كان من آثارها لاصقاً بالأرض .

      قال الفيروز آبادي (ت 817 هـ) : " ورَسَمَ الغيثُ الدّيارَ : عفَّاها، وأبقى أثرها لاصقاً    بالأرض" (
).

      ومنه قول الحطيئة (
) :

أَمِنْ رَسْم دارٍ مَرْبَعٌ ومَصِيفُ         *         لعَينيك من ماءِ الشُّؤُون وكِيفُ

      وقول امرئ القيس(
) :

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَعِرْفَانِ         *         وَرَسْـــــمٍ عَـــفَتْ آياتُهُ مُنْذْ أزْمَــانِ

      وقول الأعشى ابن قيس(
) :

لِــ ميثاءَ دارٌ عفا رسْمُها         *         فما إِنْ تَبيَّنُ أَسْطارَها

      وجمع رسم : أَرْسُمٌ ورُسومٌ ؛ وهما مطَّردان ، الأول في القلَّة وهو على وزن " أَفْعُل " ، كقول ابن مالك (ت 672 هـ) (
) :

لِفَعْلٍ اسْماً صَحَّ عَيْناً أَفْعُلُ

      والثاني في الكثرة وهو على وزن " فُعُول " ، كقول ابن مالك أيضا :

                        وَبِفُعُولٍ فَـعِلٌ نَحْوُ كَبِدْ         *         يُخَصُّ غالباً ، كَذَاكَ يَطّرِدْ

                      في فَعْلٍ اسْماً مُطْلَقَ الفَا         *
      ومنه قول أبو عمر ابن عبد البر (ت 463 هـ) :
عـفـتِ الـمــنـازلُ غيـر أرســــــــــــمِ         *         دمنـة حييتها من دمْنةَ ورسومِ (
)

      قال الرَّازيّ (ت 660 هـ) : " والرَّسوم بالسّين خشبة فيها كتابة يختم بها الطَّعام ، ورسم على كذا وكذا أي : كَتبَ " (
) .

      ويرادفه الخطّ ، والكتابة ، والزبر ، والسطر ، والرقم ، والرشم ، بالشين المعجمة وإن غلب الرَّسم بالسين المهملة على خطّ المصاحف(
) .

      والرَّسم في اصطلاح علماء الفن هو بمعنى الخطّ والكتْب .

      كقول امرئ القيس :

لِمَنْ طَلَلٌ أَبْصَرْتُه فَشَجَاني         *         كَخطّ زَبُورٍ في عَسِيبِ يَماني

      وقد عرَّفه ابن الحاجب (ت 646 هـ) : " بأَنّه تصوير اللَّفظ بحروف هجائه " (
) .

      وعرَّفه الجرجانيّ (ت 816 هـ) : " الخطّ تصوير اللفظ بحروف هجائية " (
) .

      وعرَّفه المناويّ (ت 1031 هـ) : " الخطّ تصوير اللَّفظ بحروف هجائه ، ويقال : تصوير أشكال الحروف الهجائيّة الدَّالة على اللَّفظ " (
) .

      ويأتي تعريف الخطّ عند ابن خلدون (ت 808 هـ) بقوله : " هو رسومٌ وأشكالٌ حرفيّة تدلّ على الكلمات المسموعة الدَّالة على ما في النَّفس " (
) .

      وهذا الَّذي اصطلح أهل الفن على تسميته بالرَّسم القياسي ، أو الإملائي تمييزا عن الرَّسم العثمانيّ .

      وأمَّا من حيث هو علم على هذا الفنّ وهو موضوع الكتاب ، فقد قال فيه ابن خلدون : " هي أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطّيَّة " ، ونقله القونجيّ (ت 1307 هـ) في كتابه (
) .

      وقال ابن الجزري (ت 833 هـ) : " واعلم أن المراد بالخطّ الكتابة وهو على قسمين : قياسي واصطلاحي ، فالقياسي : ما طابق فيه الخطّ اللَّفظ ، والاصطلاحي : ما خالفه بزيادةٍ أو حذفٍ أو بدلٍ أو وصلٍ أو فصلٍ " (
).

      وقال ابن عاشر (ت 1040 هـ) : " فهو علم تُعرف به مخالفات المصاحف العثمانية لأصول الرَّسم القياسي " (
) .

     وقال المارِغْني التونسيّ (ت 1349هـ): " والمراد به هنا مرسوم القرآن أعني حروفه المرسومة " (
).

    وقال في موضعٍ آخرَ: "علمٌ تُعرف به مخالفات خطّ المصاحف العثمانيَّة لأصول الرَّسم القياسي" (
).

      وقال الشَّيخ الضَّبَّاع  : " علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانيَّة لأُصول الرَّسم القياسي " (
) .

      والتعريف الأخير هو الأرجح ؛ لأَنّه تضمن أصول وأساسيات التعريف الَّذي تنطبق على الرَّسم العثمانيّ .

      ويراد به الخطّ الَّذي كُتب به المصحف في عهد عثمان  ، وارتضاه بإجماع الصَّحابة  عليه ، وهو خطّ متميزٌ يختلف بعض الشَّيء عن القواعد الإملائية الَّتي وضعها علماء اللّغة بعد كتابة هذه المصاحف العثمانيَّة بحقبة من الزَّمن .

      ويذكر العلماء أن الخطّ على ثلاثة أقسام : خطّ يُتَّبع فيه الاقتداء بما فعله الصَّحابة  ، وهو رسم المصحف .

      وخطّ يتَّبع فيه ما يتلفَّظ به المتكلّم ، ويسقط ما يحذفه ، وهو خطّ العروض ، ولذلك يكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل ؛ لأَنّه لا ينطق بها .

      وخطّ قياسي وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها ، بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها (
) .

      وقولهم : العثمانيّ نسبة إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفَّان  الذي أمر بجمعه ورسمه على الهيئة الَّتي هو عليه الآن في مصاحفنا.

      وكانت مخالفة الرَّسم العثمانيّ للرَّسم القياسيّ محدودةً في كلمات ، وذلك إما بالنّقصان كحذف الألفات والياءات والواوات ، أو بزيادتها ، أو بإبدال حرفٍ مكان حرفٍ كرسم الألف واوًا أو ياءً ، أو بقطع ما حقه الوصل والعكس منه ، أو ما فيه قراءتان فكتب على أحدهما تغليبا لها في جميع المصاحف ممَّا يحتمله الرَّسم .

      لذا حصر علماءُ فنِّ رسمِ المصحفِ القواعدَ في ستٍ ، هي :

1- الحذف بأنواعه الثلاثة :
أ - الإشارة وهو ما يكون موافقا لبعض القراءات . ب - الاختصار وهو ما لا يختص بكلمة دون مثلها فيصدق بما تكرر من الكلمات وما لم يتكرر منها .       جـ - الاقتصار وهو ما اختص بكلمة دون نظائرها (
) .

2- الزيادة .

3- البدل .

4- رسم الهمزة .

5- الفصل والوصل .

6- ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما (
) .

وقد جمع هذه القواعد السّت العلاّمة الشَّيخ محمَّد العاقب الشّنقيطي ( رحمه الله ) في نظمٍ ،         قال فيه (
) :

الرَّسم في ستِّ قواعدَ استقلّ         *         حـــــذف زيادة وهمــــز وبدلْ

وما أتى بالوصــلِ أو بالفصــلِ         *         مــوافـــــقـا للفـــظ أو للأصـــــلِ

وذو قراءتــين مـمَّا قد شـــــهرْ         *         فيه على إحداهما قد اقتصرْ

      المطلب الثاني – مبادئ في علم الرَّسم .

      من المعروف أن لكل علم عشرة مبادئ يقوم عليها ، وقبل الخوض في تفاصيله – أي علم الرسم - لا بد للمتعلم أن يقف عليها متأمّلا ليكون منها على بصيرة فيما تتطلبه منه ، وهذه المبادئ هي (
) :

1- اسمه : علم الرَّسم أو الخطّ الاصطلاحي كما تقدم .

2- تعريفه – وقد تقدم الحديث عنه في المطلب الأول .

3- موضوعه : حروف المصاحف العثمانية من حيث كتابتها وذلك منحصر في الحذف والزيادة والبدل والفصل والوصل ونحو ذلك .

4- واضعه : علماء الأمصار .

5- مسائله : وهي قضاياه، كقولنا : يجب على الكاتب أن يعرف التاء الَّتي تكتب مبسوطة من الَّتي تكتب بهاء مربوطة، وكقولنا : تحذف الألف الَّتي بعد نون ضمير الرَّفع المتَّصل إذا كانت حشواً واتَّصل بها ضمير المفعول، نحو :     (
)،    (
)،     (
).

6- استمداده : من إرشاد النَّبيّ  لكتبة الوحي رغم عدم مباشرته الكتابة بنفسه ، ومن المصاحف العثمانيَّة ، والمصاحف المنتسخة منها ، ومن الأصول الصَّرفيَّة ، والقواعد النَّحويَّة .

7- حكم الشَّارع فيه : الوجوب الكفائي ؛ لأنّ صنعة الكتابة واجبة على الكفاية ، كسائر الصّناعات فحينئذٍ يكون من قبيل فروض الكفاية كسائر العلوم الَّتي هي وسائل .

8- فضله : حيث يحتاج كلّ إليه فلا غنى لعلم عنه ، كفضل القرآن على سائر الكلام ، وكفضل الثريد على سائر الطعام .

9- نسبته : إلى غيره من العلوم : التباين ، فهو من العلوم الأدبية ، ونسبته إلى البنان كنسبة النحو للسان والمنطق للجَنان .

10- فوائده : أمَّا فوائد ومزايا هذا العلم الجليل فكثيرة منها :

أ – تمييز ما وافق رسم المصحف من القراءات تحقيقا أو تقديرا فيقبل ، وما خالفه منها فيرد(
) .

ب – المطابقة اللفظية للقارئ ، والمتابعة الخطّية للكاتب ، وتمييز ما يمكن اغتفار مخالفته ممَّا لا يمكن فيه ذلك(
) .

جـ – أنّه حجابُ منعِ أهل الكتاب أن يقرؤوه على وجهه دون موقف(
) .

د - الدَّلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان ، وذلك أنَّ قاعدة الرَّسم لوحظ فيها أنَّ الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر، كُتبت بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر ، وعليه رُسم قوله ( تعالى ) :       (
) .

      فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك بأَنْ كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات ؛ جاء الرَّسم على الحرف الَّذي هو خلاف الأصل ، وذلك ليعلم جواز القراءة به ، وبالحرف الَّذي هو الأصل مثلما في قوله ( تعالى ) :       (
) ، وحيثمّا وردت في كتاب الله فإِنَّها رُسمت بالصَّاد إشارة إلى صحة القراءة بها ، إذ الأصل في الصَّاد السّين(
) ، وبها قرأ قنبل عن ابن كثير(
) . وإذا لم يكن في الكلمة إِلاَّ قراءة واحدة بحرف الأصل رُسمت به(
) .

هـ – إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة، وذلك نحو قطع كلمة " أم " في قوله ( تعالى ):     م      (
) ، ووصلها في قوله ( تعالى ) :          (
) ، إذ كتبت هكذا " أمن " بإدغام الميم الأولى في الثانية ، وكتابتهما ميماً واحدة مشدَّدة ، فقطع " أمْ " الأولى في الكتابة للدَّلالة على أنّها " أمْ " المنقطعة الَّتي بمعنى " بل " ، ووصل " أمْ " الثانية للدَّلالة على أنّها ليست كتلك ، وأنّها عاطفة (
) .

و – الدَّلالة على معنى خفيٍّ دقيق ، كزيادة الياء في كتابة كلمة " بأيد " من قوله ( تعالى ) :                 (
) إذْ كتبت بياءين ، وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله الَّتي بنى بها السماء(
) ، وأنّها لا تشبهها قوة على حدّ القاعدة المشهورة وهي : زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى(
).

ز - الدَّلالة على أصل الحركة ، مثل كتابة الكسرة ياءً ، كما في قوله ( سبحانه ) :      (
) ، إذ كتبت الهمزة على ياء ؛ للدَّلالة على أن علامة الهمزة الكسرة ، ومثل ذلك الدَّلالة على أصل الحرف نحو : الصَّلاة والزَّكاة ، حيث رسمتا هكذا : ( الصَّلـوة (
) ، الزَّكــوة ) ، للدَّلالة على أنَّ الألف فيهما منقلبة عن واو(
) .

حـ – إفادة بعض اللّغات الفصيحة ، مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طيئ مثل قوله    ( تعالى ) :         (
) إذ رسمت " رحمة " بتاء مفتوحة إشارة إلى هذه اللّغة وهو الوقف على الكلمة بالتاء إجراءً للوقف مجرى الوصل ، وكحذف ياء المضارع لغير جازم في قوله ( تعالى ) :        (
) إشارة إلى لغة هُذيل (
) .

ط - ومنها عدم تجهيل النَّاس بأُوَّلِيَّتهم وكيفيَّة ابتداء كتابتهم(
) .

ي - حمل النَّاس على أن يتلقوا القرآن الكريم من الثقات حتى يتثبتوا من كيفيَّة أدائه وقراءته صحيحا، ولا يتّكِلوا على ما في المصاحف وحدها ؛ لأَنّه قد يخفى على القارئ بعض أحكام التلاوة والتجويد الَّتي لا تتأتّى إِلاَّ بالتلقّي والتطبيق ، وبهذه المزيَّة تتحصل المزيَّة الأخرى وهي اتَّصال السَّند برسول الله  الَّتي امتازت بها هذه الأمَّة على سائر الأمم(
) ، كما قال ابن حزم : " نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النَّبيّ  مع الاتصال ، خصَّ الله به المسلمين دون سائر الملل " (
) ، وإليها أشار السيوطي بقوله : 

قد خُصّتِ الأمَّة بالإسنادِ         *         وهو من الدّين بلا تِرْدادِ(
)

المبحث الثاني : إطلالة تاريخية على علم الرسم .

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول  –  نشأة علم الرَّسم العثماني .

المطلب الثاني  –  أقوال العلماء في وجوب اتّباع الرَّسم العثماني .

المطلب الثالث  –  أهم المؤلَّفات في بيان الرَّسم العثماني .

المطلب الأول  –  نشأة علم الرَّسم العثماني .

      لم ولن تشهد الدَّنيا كتابا أقبل عليه النَّاس – مؤمنهم وكافرهم – كالقرآن العظيم ، فما أعملت الأذهان ولا جالت الأفكار والأفهام - في كتاب تستكنُه أسراره ، وتنقب عن مكنون جوهره -، جَولاَنها في هذا الكتاب العزيز ، وما تركت من ألوان الإحصاء والاستقراء شيئا أسعف به الفكر إِلاَّ وخطّته وجعلته مساعدا في فهمه حسب طاقات البشر ، وهُو هُو معين لا ينضب وبحر زخَّار لا تعرف له حدود ، سواء من حيث كتابته ورسم حروفه ، أم معرفة أحكامه وبيان معانيه ، أم من جهة ما أحدثه في هذا العالم من إنجازات عظيمة نعمت البشرية – ولا تزال تنعم إلى اليوم – بها .

      ولمَّا كانت كتب التاريخ الأولى لا تكاد تتعرض لكتابة القرآن ورسمه وجمعه إِلاَّ قليلاً ، كانت المصنَّفات في الحديث الصَّحيح تقدّم الشَّيء الكثير من تفاصيل ذلك التاريخ ، سواء كان ذلك في حياته  أم في عهد الخلفاء الرَّاشدين .

      وكان ذلك على مرحلتين ، مرحلة توحيد المصاحف ونسخها في خلافة عثمان  ، والمرحلة السابقة لها ، وهي منذ زمن كتابة القرآن في العهد النَّبويّ إلى عهد الفاروق  ، إِلاَّ أن هذا المبحث يدور على المرحلة الثانية ، وهو الحديث بإيجاز غير مخلّ عن نشأة علم الرَّسم العثماني ؛ لأَنّ تفاصيل المرحلتين ومناقشة كثير من الأمور المتعلّقة بتاريخ كتابة القرآن ليس هو المقصود هنا – فقد تكفَّلت بذلك الكتب الَّتي درست تاريخ كتابة القرآن وجمعه(
) – وإِنَّما المقصود إعطاء نبذة يسيرة عن الأسباب والدَّوافع لهذا الجمع وكيفية إتمام هذا العمل والمكلف به .

أولاً : الأسباب والدَّوافع .

      مع بداية انتشار الإسلام في الأقطار المفتوحة في عهد الخلافة الرَّاشدة ، كان انتشار القرآن الكريم تعلّما وتعليما ، فتمّ فتح مدارس تقوم بهذا العمل الجليل بإشراف الأساتذة الأفذاذ الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فكانوا يلقون دروس القرآن الكريم على طلبة العلم كما تعلموه من فِيه  ، ولكن مع بُعْد هذا العهد وكثرة الفتوحات في البلاد غير العربية ، كأرمِينيَة وأَذَرْبِيجَان ، وكثرة الدَّاخلين في الإسلام مع اختلاف ألسنتهم ، حصل اختلاف في تلقي الكلمات هذا عن هذا بشكل ملفت ، والدّليل على هذا ما رواه ابن أبي داود بقوله : " أن ناسا كانوا بالعراق، يسأل أحدهم عن الآية، فإذا قرأها قال : إني أكفر بهذه، ففشا ذلك في النَّاس، واختلفوا في القرآن " (
) .

      ويروي ابن جرير ( ت 310 هـ ) بسنده وابن أبي داود ( ت 316 هـ ) بسنده عن أيوب السختياني ( ت 131 هـ ) أن أبا قلابة قال : " لمَّا كان في خلافة عثمان، جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل ، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، قال أيوب : لا أعلمه إِلاَّ  قال : حتى كَفَر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان، فقام خطيبا، فقال : أنتم عندي تختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من الأمصار أشدّ فيه اختلافاً وأشدّ لحناً، اجتمعوا يا أصحاب محمَّد، فاكتبوا للناس إماماً " (
) .

      وينقل الحافظ ابن حجر أن عمر أنكر على ابن مسعود قراءته ( عتى حين )، أي ( حتى حين ) وكتب إليه : إنَّ القرآن لم ينزل بلغة هذيل، فأقرئ النَّاس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل، وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان النَّاس على قراءة واحدة (
).

      وقد تنبَّه - لهذه الكارثة الَّتي كادت أن تقع بين الأمَّة الإسلامية - كبار الصَّحابة، كأمثال حذيفة بن اليمان وسعيد بن العاص، ممَّا دفع بهما إلى التوجّه إلى الخليفة عثمان وإبلاغه بما قد شاهداه بأم أعينهم، وقد علم الخليفة ما تقدَّم من الخلاف في زمن عمر، ممَّا جعله يفكر ويقدم على جمع النَّاس على قراءة واحدة في ظلِّ مصحفٍ موحَّدٍ في رسمهِ وهجائهِ وهي القراءة العامة لأهل المدينة وغيرها من الأمصار الَّتي كان يقرؤها الصَّحابة  والقراءة الَّتي كتب عليها زيد القرآن في حضرة النَّبيّ  زمن الصّدّيق . ويمكن تلخيص الأسباب الَّتي أدَّت إلى نسخ المصاحف في النقاط الآتية :

·  اختلاف أهل الأمصار والأقاليم في القراءات .

·  اختلاف المعلمين للقرآن .

·  أنَّ بعض الصَّحابة  كانوا يكتبون لأنفسهم مصاحف خاصة مشتملة على الأحرف السبعة ، فوجود هذه المصاحف ، وقراءة أصحابها منها ، وتعلم البعض منهم أدى إلى الاختلاف(
) .

ثانيا : كيفية إتمام العمل والمكلف به .

       أوَّل ما بدأ به الخليفة عثمان  لتحقيق جمع النَّاس على قراءة واحدة ومصحف موحد في رسمه أن خطب في النَّاس ، واستحث الصَّحابة واستشارهم ودعاهم إلى القيام بهذا العمل الجليل.

      فيروي ابن أبي داود أن سويد بن غفلة الجعفي ( ت 81 هـ ) قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : " يا أيها النَّاس ، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إِلاَّ خيراً – أو قولوا له خيراً – في المصاحف ، وإحراق المصاحف ، فوالله ما فعل الَّذي فعل في المصاحف إِلاَّ من ملأ منا جميعاً ، فقال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد أن يكون كفراً ، قلنا : فما ترى ؟ قال : نرى أن يجمع النَّاس على مصحف واحد ، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف ، قلنا : فنعم ما رأيت " (
) .

      ولا أشهر من الرّواية الَّتي تتحدث عن خطوات وكيفية ذلك العمل الكبير والنَّبيل ، فقد رواها جمع كثير من العلماء أمثال البخاريّ في صحيحه(
) ، والبغويّ في شرح السُّنة (
) ، وابن أبي داود في المصاحف(
) ، والدَّانيّ في المقنع(
) ، وابن كثير في فضائله(
) وغير هؤلاء(
) .

     فقد روى البخاري بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه ، أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازي أهل الشَّام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافُهم في القراءة ، فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين ، أدرك هذه الأمَّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحف ننسخها في المصاحف ، ثمّ نردها إليك ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت ( ت 45 هـ ) ، وعبد الله بن الزبير ( ت 73 هـ ) ، وسعيد بن العاص ( ت 58 هـ ) ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( ت 43 هـ ) ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرَّهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان قريش فإِنَّما نزل بلسانهم ، ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصّحف في المصاحف ردَّ عثمان الصّحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف ممَّا نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق … " .

      تحدثت هذه الرّواية عن السَّبب الَّذي دعا الخليفة عثمان بن عفَّان  أن يأمر بتوحيد المصاحف وهو الخوف من نتيجة ذلك الخلاف - الَّذي دبَّ في قراءة حروف من القرآن – على مستقبل الأمَّة

الإسلامية ووحدة صفها .

      وأيضا تحدثت عن الأصل الَّذي اعتمد عليه في نسخ المصاحف ، وهي الصّحف الَّتي كتبت بأمر الصّدّيق  ، بخطّ زيد بن ثابت من الأصول الَّتي نسخت في حياته  ، وأشارت إلى ترجيح اللسان القرشي إن ظهر أيّ خلاف بين زيد الأنصاري وبين من معه من الصَّحابة القرشيّين .

      وتحدثت أيضا عن اعتماد هذه المصاحف وإلغاء كل ما عداها من المصاحف .

      وذكرت الرّواية القائمين بهذه المهمَّة ، فقد رأسهم زيد بن ثابت ؛ لما له من الصفات الَّتي تؤهله للقيام بهذا العمل خير قيام ، من حيث العدالة  وحسن السيرة، ولأنه كان من أكثر الصَّحابة التزاما بكتابة الوحي في حياته  ، بالإضافة إلى أنه شهد العرضة الأخيرة ، وكان يقرئ النَّاس بها لذا تولى كتابة القرآن في الصّحف في خلافة الصّدّيق، بالإضافة إلى أنه تربى في كنف الوحي منذ نعومة أظفاره حين هاجر  إلى المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة (
)، وغير هذا ممَّا جعله مقدما في ذلك(
)، وممَّن كان معه في هذه المهمَّة عبد الله بن الزّبير، وسعيد بن العاص بن سعيد، ورابعهم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .

      ولربما شاركه في هذا العمل غير هؤلاء ولكن رواية البخاري وغيره نصَّت على مشاركة هؤلاء الثلاثة لزيد ، وهي أصح رواية وليس هنا مجال بحث الخلاف ، والله أعلم .

      ولم تشر الرّواية إلى عدد المصاحف الَّتي تم نسخها ، ولا أسماء الأقطار الَّتي أرسلت إليها ، وإِنَّما اكتفت بالإشارة إلى أنّه أرسل إلى كلّ أفق من آفاق الدّولة الإسلامية بمصحف ، لكن ما إن وصلت المصاحف الَّتي كتبت في المدينة بأمر الخليفة ( ذي النّورين ) إلى الأمصار الإسلامية حتى سارع المسلمون إلى نسخ مصاحفهم منها ، وإقامة قراءتهم على قراءة القارئ المرافق للمصحف المرسل إليهم ، فكان ذلك المصدر الأول لنشأة علم الرَّسم العثماني .

      ثمّ أعقب هذا الجيل - من الصَّحابة - أجيال من التابعين وتابعيهم ، نقلوا القراءة بالرّواية والتلقين ، فكانوا ينقلون كيفية القراءة ورسمها جنبا إلى جنب ، ويضيفون إليها ما رأوه في مصاحف أهل بلدهم ، ويصححون الروايات على حسب ما في المصاحف العُتق القديمة ، ويدونون كلّ ذلك في مؤلفات ، ولكنَّها لم تصل إلينا إِلاَّ عن طريق مؤلفات متأخرة مسندة إلى الأئمة المتقدمين ، كما فعل ابن أبي داود السجستاني ( ت 216 هـ ) في كتاب " المصاحف " (
) ، وابن الأنباري ( ت 328 هـ ) في الوقف والابتداء(
) ، والدَّانيّ ( ت 444 هـ ) في " المقنع " (
) ، ومثلما ذكر المهدوي ( ت 430 هـ ) فقال :   " إذ لا يصح معرفة بعض ما اختلف القرّاء فيه دون معرفته " (
) أي : رسم المصاحف .

      وكما كانت المدينة داراً للسُّنة النَّبويَّة فقد كانت داراً للقرآن قراءة ورسماً ، وممَّن اشتهر بالقراءة والإقراء ورواية الرَّسم - في المدينة - عبد الرَّحمن بن هُرمز الأعرج ( ت 117 هـ ) (
) إِلاَّ أنَّ راية الإمامة في الرَّسم من أهل المدينة كانت من نصيب الإمام نافع ( ت 169 هـ ) الَّذي اشتهر في رواية رسم هجاء أهل المدينة أكثر من غيره .

      قال أبو بكر المعروف باللبيب : " فكان المصحف الَّذي أعطاه عثمان لأهل المدينة لا يزال عند نافع فبكثرة مطالعته له ، ومواظبته إياه تصوره في خلده فلم يؤخذ حقيقة الرَّسم إِلاَّ عن نافع " (
) .

      وممَّن تتلمذ على الإمام نافع ونقل عنه : الغازي بن قيس، وعطاء بن يسار ، وحكم النَّاقط الأندلسي ، وكانوا أئمَّة في رواية الرَّسم عنه ، بالإضافة إلى ما نقلوه بأنفسهم عن مصاحف أهل المدينة ممَّا اطلعوا عليه ورأوه.

      قال اللبيب : " وعنه(
) أخذ الغازي بن قيس ، وعطاء بن يسار ، وحكم النَّاقط وغيرهم " (
).

      وممَّن له رواية في الرَّسم إسماعيل بن جعفر المدني ( ت 180 هـ ) فقد روى عن مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق(
) .

      وممَّن له رواية في الرَّسم من أهل البصرة عاصم بن أبي الصباح ( ت 128 هـ ) ، وهو من المكثرين فيها ، روى عن المصحف الإمام ، قال أبو عبيد : ثمّ تأمَّلتها في الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدري(
) .

      وممَّن له رواية في الرَّسم من أهل البصرة أيضا أيوب بن المتوكل ( ت 200 هـ ) ، فقد روى عن مصاحف أهل المدينة والكوفة ومكة ، وعتق مصاحف أهل البصرة (
) .

      أمَّا في الكوفة فقد ظهر الإمامان الجليلان حمزة بن حبيب الزيات ( ت 156 هـ ) ، وأجل أصحابه علي بن حمزة الكسائي ( ت 189 هـ ) ، فكانت لهما رواية في الرَّسم(
) .

      وردعن الصَّحابي الجليل أبي الدَّرداء عويمر بن زيد الأنصاري  المتوفى ( 32 هـ ) (
) روايات في رسم مصحف أهل الشام ، نقل ذلك الداني بسنده (
).

      وهكذا وردت الرّواية في الرَّسم عن الرّواة سواء من أهل المدينة أم من غيرها من الأمصار ، فكانت هذه الروايات المنقولة لنا عن طريق المتأخرين في كتبهم هي المصدر الثاني لهذا

العلم ، ثمّ لمَّا حرص أهل كلّ فنّ على تدوين علومهم الَّتي تلقَّوها كان السَّبق لجماعة من أهل القراءات والرَّسم العثماني ، فأفردوا بالتأليف فيه كتبا ومؤلفات ، حفظت لنا رسمه وهجاءه الَّذي كان المصدر الثالث لهذا العلم.

      ولهذا خصَّصت له المطلب الثالث من هذا المبحث لأُبَيّن فيه أهم ما صنف في هذا المجال حسب السَّبق التاريخي الَّذي تيسَّر لي. 
المطلب الثاني  –  آراء العلماء في وجوب الالتزام بالرَّسم العثماني في كتابة المصاحف .
      تقدَّم في المطلب السَّابق الحديث عن نشأت علم الرَّسم العثماني وما حظي به من عناية واهتمام لدى الأمَّة الإسلامية سواء من حيث حفظه في الصّدور أو السّطور ، ومن مظاهر حفظه في السّطور هو ما كان من رسمه وكتبه ، سواء ما كتب مفرقا قبل جمعه أو بعد جمعه في صحف أو بعد نسخ تلك الصّحف في المصاحف العثمانية ، وإجماع الأمَّة على التزام ذلك في حينه وإلغاء ما خالف رسم تلك المصاحف ، ولكن مع مرور الزمن على هذا الجمع العثماني والإجماع عليه ومع تعاقب القرون ظهرت لعلماء الخلف أقوال وآراء ومواقف على خلاف ما تقدَّم في رسم القرآن الكريم ؛ لهذا كان من الضّروري على كلّ غيور خائف على كتابه الَّذي أمر باتباعه – لينال فلاح الدنيا والآخرة - أن يفنّد ما قيل فيه فيتبع ويأمر باتباعه ما هو الصحيح من ذلك ، لذا كان لا بد لي هنا أن أوجز القول في مواقف علمائنا الكرام ، سواء من السلف أو الخلف من حيث الالتزام بالرَّسم العثماني في كتابة المصاحف بناء على مذاهب الأئمَّة ترجيحا أو تصحيحا لبعضها أو إعطاء رأي جديد يرجى له أن يقف إلى جانب آرائهم في ذلك .

      أوَّلاً : موقف علماء السلف في الالتزام بالرَّسم العثماني :

      لا شكَّ في أن موقف السلف من الرَّسم كان واضحا - منذ إثبات الرَّسم العثماني في المصاحف الَّتي كتبت بأمر الخليفة الراشد ، ثمّ تبعهم في ذلك أئمَّة الأمة وعلمائها من ( الجمهور ) - ، على أن كتابة المصحف بالرَّسم العثماني أمر توقيفي واجب ، لا يجوز تغييره ، ولا مخالفته ، ولا العدول عنه .

ودليلهم في ذلك ما يأتي :

1. أن النَّبيّ  وثَّق النَّصَّ القرآني حفظا وكتابة .

      فقد كان  يحفظ كل ما ينزل عليه من الوحي ، ثمّ يقرئ أصحابه ، ويأمرهم بحفظه ؛ وقد كان له  كُــتَّاب يكتبون له الوحي ، ثمّ يراجعهم فيما كتبوا ، حتى إذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه ، رغم أنّه  لم يباشر الكتابة بنفسه .

      فقد ورد عن زيد بن ثابت  قال : " كنت أكتب الوحي لرسول الله  وهو يملي عليّ ، فإذا فرغت قال :  اقرأه  فأقرؤه ، فإذا كان فيه سقط أقامه ، ثمّ أخرج به إلى النَّاس " (
).

      وورد عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : " كان رسول الله   ممَّا يأتي عليه الزمان ، وهو تنزل عليه السُّور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه شيء منه دعا بعض من كان يكتب فيقول :   ضعوا هذه الآيات في السُّورة الَّتي يذكر فيها كذا و كذا  ، وإذا نزلت عليه الآية يقول :  ضعوا هذه الآية في السُّورة الَّتي يذكر فيها كذا و كذا  (
).

      ولم يلق الرَّسول  ربه إِلاَّ والقرآن كله مكتوب على هذه الصّورة، وإن لم يكن مجموعاً في مكان واحد.

      ولقد كان الرَّسول  يرشدهم إلى الطَّريقة المثلى في الكتابة – بوحي من الله عن طريق جبريل  - .

      قال معاوية : " قال لي رسول الله   يا معاوية :  ألق الدّواة ، وحرف القلم ، وانصب الباء ، وفرق السّين ، ولا تغوّر الميم ، وحسّن الله ، ومدّ الرّحمن ، وجوّد الرّحيم  " (
) .

      قال القاضي عياض ( رحمه الله ) بعد إيراده للحديث السَّابق : " وهذا وإن لم تصح الرّواية أنّه  كتب ، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع القراءة والكتابة " (
) .

      ولا خلاف بين العلماء أن القرآن الكريم كتب بين يدي النَّبيّ   ، وأقر الصَّحابة  على هذه الكتابة ، ففاز بالسُّنة التقريرية ، وهي حجة عند المحدثين والأصوليين ، ثمّ لو كان هناك خطأ في الكتابة لما أقرَّهم على ذلك ؛ لأَنَّ الله ( تعالى ) قد وعد بحفظه ، فقال في سورة ( الحجر ) :            .

2.  فعل الصَّحابة .

      فمن الثابت أن الصّدّيق  لما تولى الخلافة أمر بجمع القرآن الكريم ، فكان نسخه على نفس الهيئة الَّتي كتب عليها في أيامه  ، إلى أن جاءت خلافة ذي النّورين عثمان بن عفَّان  ، ونسخت المصاحف من صُحف الصّدّيق  وأقر الصَّحابة  عمله .

      وشاءت حكمة الله أن يكون الكاتب في الجموع الثلاثة هو هو ، أي : زيد بن ثابت ، ممَّا يعني أن الرَّسم الَّذي كتب به القرآن في المرات الثلاث واحد .

      وقد حث النَّبيّ  على التمسك بالسُّنة والاقتداء بالصَّحابة ، فقال  :  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي  (
) .

      وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود  قال : " من كان متأسيّا فليتأسّ بأصحاب رسول الله ؛ فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقَها علماً، وأقلها تكَلّفاً، وأقومها هَدْياً، وأحسنها حالاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعْرِفُوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم؛ فإنَّهم كانوا على الهدى المستقيم " (
).

3. إجماع الأمة .

      كما يعلم الجميع أن القرآن جمع في الصّدور وكتب في السّطور على عهد النَّبيّ ، ومنهما نسخ في الصّحف بأمر الصّدّيق  ، ثمّ أمر عثمان  بنسخ تلك الصّحف إلى المصاحف الَّتي أرسل بها إلى الأقطار المختلفة ، ولقي هذا العمل الجليل بالقبول والرّضى لدى الصَّحابة في كل الأمصار ، ولم

يعلم لذلك مخالف ، وكانوا اثني عشر ألف صحابي ، فعُدّ ذلك إجماعا منهم على صحة العمل .

      وقد حَكَى إجماع الأمّة - على ما كتب عثمان  - ، أبو عمرو الدَّاني بسنده عن مصعب بن سعد  قال : " أدركتُ النَّاس حين شقَّق عثمان  المصاحف ، فأعجبهم ذلك ، أو قال : لم يَعِبْ ذلك  أحدٌ " (
).

      ومضى على ذلك الرعيل الأول من التابعين ثمّ الثاني ، ولم يفكر أحدا منهم أن يستبدل بالرَّسم العثماني رسماً آخر، وتبعهم في ذلك مَنْ بعدهم مِنْ أئمَّة الاجتهاد والإقراء .

      ومنهم الإمام مالك إمام دار الهجرة ، فقد روى الدَّانيّ بسنده قال : " قال أشهب : سئل الإمام مالك ( رحمه الله ) ، فقيل له : أرأيت من استكتب مصحفا اليوم ، أترى أن يكتب على ما أحدثه النَّاس من الهجاء اليوم ؟ قال : لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى " ، قال أبو عمرو معقبا عليه : " ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة " (
) .

      وعقَّب العلاَّمة علم الدّين السَّخاويّ على قول مالك ، فقال : " والَّذي ذهب إليه مالك هو الحقّ ، إذْ فيه بقاء الحال الأولى إلى أنْ يعلمها الآخر ، وفي خلاف ذلك تجهيل النَّاس بأولياتهم " (
) .

      وقال القاضي عياض : " وقد أجمع المسلمون أنَّ القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض ، المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين ممَّا جمعه الدفتان من أول :        إلى آخر:        ، أنّه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمَّد  ، وأنَّ جميع ما فيه حقٌّ ، وأنَّ من نقَّص حرفاً قاصداً لذلك ، أو بدَّله بحرف آخر مكانه ، أو زاد حرفاً ممَّا لم يشتمل عليه المصحف الَّذي وقع عليه الإجماع ، وأجمع على أنّه ليس من القرآن عامداً لكل هذا ، أنّه كافر " (
).

      ونقل الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتّباع مرسوم المصحف العثماني معقّباً على كلام مالك فقال : " وهذا مذهب الأئمة الأربعة ، وخُصَّ مالك لأَنّه حكي فتياه ، ومستندهم في المسألة مستند الخلفاء الأربعة " (
) .

      وممَّن حكى الإجماع الشَّيخ أبو بكر المعروف باللبيب في شرحه على " العقيلة " ، حيث قال :     " وقد اجتمعت الصَّحابة على كتب المصحف حين كتبوه نحو اثنا عشر ألفا من الصَّحابة  ، ونحن مأجورون على اتباعهم ، ومأثومون على مخالفتهم ، فينبغي لكل مسلم عاقل أن يقتدي بهم وبفعلهم ، فما كتبوه بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف ، وما كتبوه متصلا فواجب أن يكتب متصلا ، وما كتبوه منفصلا فواجب أن يكتب منفصلا ، وما كتبوه من هاء التأنيث بالتاء فواجب أن يكتب بالتاء ، وما كتبوه بالهاء فواجب أن يكتب بالهاء " (
) .

      وممَّن حكى الإجماع الإمام ابن الجزري ، الذي قال : " وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على لزوم مرسوم المصاحف " .

      ثمّ قال : " هذا هو الَّذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الإعصار " .

      ثمّ قال : " ورواه كذلك أئمَّة العراقيين عن كلّ القرَّاء بالنَّص والأداء ، وهو المختار عندنا ، وعند من تقدّمنا للجميع ، وهو الَّذي لا يوجد نصّ بخلافه ، وبه نأخذ كما أخذ علينا " (
) إلى أن قال : " إذا تقرَّر هذا فلْيُعْلم أن الوقف على المرسوم ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه " (
) .

      وأضاف صاحب " نثر المرجان " (
) إلى ابن الجزري ، قوله : " وأجمعت الأمَّة على أخذ ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفها " . 

      ونقل الزركشي والسيوطي قول الإمام أحمد بن حنبل ( رحمه الله ) ، الذي قال : " تحرم مخالفةُ خطّ مصحف عثمان في ياء ، أو واو ، أو ألف أو غير ذلك " (
) .

      وجاء في حواشي المنهج في فقه الشافعية ما نصه : " كلمة     تكتب بالواو ، والألف كما جاء في الرَّسم العثماني ، ولا تكتب في القرآن بالياء أو الألف ؛ لأَنَّ رسمه سنة متبعة " (
).

      وجاء في المحيط البرهاني – في فقه الحنفية – ما نصه : " أنّه ينبغي أن لا يكتب المصحف بغير الرَّسم العثماني " (
).

      وقال الإمام أبو محمَّد البغوي ( ت 516 هـ ) : " ثمّ إن النَّاس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته، وحفظ حروفه على سنن خطّ المصحف الإمام، الَّذي اتفقت الصَّحابة عليه " (
).

      وقد ظفر رسم القرآن بإقرار النَّبيّ  ، ثمّ بفعل الصَّحابة وإجماعهم  ، ثمّ بإجماع الأمَّة عليه بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين (
) .

      قال الشَّيخ محمَّد الزرقاني : " وانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المصحف ، دليل على أنّه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها " (
).

      وممَّن ناصر هذا المذهب الإمام البيهقي ( ت 458 هـ ) ، فقال : " من كتب مصحفاً فينبغي له أن يحافظ على الهجاء الَّتي كتبوا بها تلك المصاحف ، ولا يخالفهم فيها ، ولا يغيّر ممَّا كتبوه شيئاً ؛ فإنَّهم كانوا أكثر علماً ، وأصدق قلباً ولساناً ، وأعظم أمانةً منَّا ، فلا ينبغي لنا أن نظنَّ بأنفسنا استدراكاً

عليهم " (
) .

      وممَّن نصَّ على وجوب اتّباع المصاحف الَّتي كتبتها الصَّحابة ( رضوان الله عليهم ) ، العلاَّمة عبد الرَّحمن بن القاضي المكناسي ( ت 1082 هـ ) ، حيث قال : " واعلم – رحمنا الله وإيَّاك – أن متابعة مرسوم الإمام أمر واجب ، محتوم على الأنام ، كما نصَّ عليه الأئمة الأعلام ، فمن حاد عنه فقد خالف الإجماع ، ومن خالفه فحكمه معلوم في الشّرع الشّريف ، ولا نزاع بلا فائدة " (
) .  

      وأيضاً ممَّن أيّد هذا المذهب وقال به الشَّيخ عبد العزيز الدَّبَّاغ ( ت 1132 هـ ) ، فقد حَكَى عنه قوله تلميذه أحمد بن المبارك ( ت 1155 هـ ) ، الذي قال : " ما للصَّحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة ، وإِنَّما هو بتوقيف من النَّبيّ  ، وهو الَّذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الأحرف ونقصانها ؛ لأسرار لا تهتدي إليها العقول " .

      ثمّ قال : " وهو سرٌّ من أسراره خصَّ الله به الكتاب العزيز دون سائر الكتب السَّماويَّة ".

      ثمّ قال : " وكما أنَّ نظم القرآن معجز فرسمه أيضاً معجزٌ " إلى أن قال : " للكلام القديم أسرار ، ولكتابته دخل في تلك الأسرار ، فمن كتب بالكتابة التوقيفية فقد أداه بجميع أسراره ، ومن كتبه بالكتابة القياسية فقد نقص من أسراره ، ويكون الَّذي كتبه كلمات من تلقاء نفسه لا الكلمات المنزلة " (
) .

      ومن المناصرين لهذا المذهب الشَّيخ عبد الفتاح القاضي ( يرحمه الله ) ، حيث قال : " والمذهب الَّذي تطمئن إليه النفس ، وينشرح له الصدر ، ويستجيب له الضمير هو المذهب الثالث " (
) ، أي : مذهب جماهير الأمَّة من السلف والخلف . 

      ثانياً : موقف علماء الخلف من الرَّسم العثماني ، ولهم فيه رأيان :

      الرَّأي الأول : أنَّ رسم المصحف ليس توقيفيا وإِنَّما هو اجتهادي ، اصطلح الصَّحابة ، وعليه تجوز مخالفته ، وتغيير رسم المصحف حسبما تقتضيه قواعد الرَّسم الحديث .

      ومن المناصرين لهذا الرأي القاضي الباقلاني ( ت 403 هـ ) ، وعبد الرحمن بن خلدون          ( ت 808 هـ ) ، وغيرهم من العلماء المعاصرين ، كالشَّيخ محمَّد طاهر كردي .

      وهذه نصوص أقوالهم ، فقد لخص الشَّيخ الزرقاني قول الإمام الباقلاني في كتابه " الانتصار" قائلا :    " وأمَّا الكتابة فلم يفرض الله على الأمَّة فيها شيئاً ، إذْ لم يأخذ على كُــتَّاب القرآن وخُطَّاط المصاحف رسماً بعينه ، دون غيره ، أوجبه عليهم ، وترك ما عداه ، إذْ وجوب ذلك لا يدرك إِلاَّ بالسمع  والتوقيف ، وليس في نصوص الكتاب ، ولا مفهومه ، أنَّ رسم القرآن وضبطه لا يجوز إِلاَّ على وجه مخصوص ، وحدّ محدود ، لا يجوز تجاوزه ، ولا في نصّ السنة ما يوجب ذلك ، ويدل عليه ، ولا في إجماع الأمَّة ما يوجب ذلك ، ولا دلَّت عليه القياسات الشَّرعيَّة .

      بل السُّنَّة دلَّت على جواز رسمه بأَيّ وجه سهل ؛ لأَنَّ رسول الله  كان يأمر برسمه ، ولم يبّين لهم وجهاً معيّناً ، ولا نهى أحداً عن كتابته ، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخارج اللفظ ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأنَّ ذلك اصطلاح ، وأنَّ النَّاس لا يخفى عليهم الحال (
).

      ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية ، والخطّ الأول ، وأن يجعل اللام على صورة   الكاف ، وأن تعوَّج الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخطّ والهجاء القديمين ، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة ، وجاز أن يكتب بين ذلك " (
).

      أمَّا ابن خلدون فقد قال : " كان الخطّ العربي لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان ، والإجادة ، ولا إلى التوسط ، لمكان العرب من البداوة ، والتوحش وبعدهم عن الصنائع ، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصَّحابة بخطوطهم ، وكانت غير مستحكمة في الإجادة ، فخالف الكثير من رسومهم ، ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ، ثمّ اقتفى التابعون من السلف فيها تبركا بما رسمه أصحاب رسول الله  ، وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه " (
).

      فابن خلدون عزا اصطلاحية الرَّسم إلى عدم إجادة الصَّحابة للرسم بالكتابة ، وزعم أن هذه الأحرف الزائدة جاءت نتيجة لعدم معرفتهم بأصول الكتابة ، وأنَّ التابعين وتابعيهم اتبعوا رسم الصَّحابة تبركاً بهم فقط .

       وأمَّا الشَّيخ الكردي فقد قال : " والَّذي يظهر لنا - والله تعالى أعلم – أن رسم المصحف العثماني غير توقيفي " ، ثمّ استدل على ذلك بخمسة أمور :

      منها : أن النبي  كان لا يقرأ ولا يكتب .

      ومنها : أنه لمَّا اختلف زيد بن ثابت ومن معه في كلمة " التابوت " أيكتبونه بالتاء أم بالهاء رفعوا الأمر إلى عثمان  فأمرهم أن يكتبوه بالتاء ، فلو كان الرَّسم توقيفياً بإملاء النبي  ، لأمرهم أن يكتبوها بالكيفية الَّتي أملاها رسول الله  .

      ومنها : أنّه لو كان الرَّسم توقيفياً لما اختلف الرَّسم في المصاحف الَّتي أرسلها عثمان  إلى الأمصار .

      ومنها : أنه لو كان الرَّسم توقيفياً لنعتوه بالرَّسم التوقيفي أو النبوي، وما كانوا نعتوه بالرَّسم العثماني.

      ثمّ قال : " فعلم ممَّا ذكرناه أن رسم المصاحف ليس توقيفيا وإِنَّما هو من وضع الصَّحابة واصطلاحهم لحكمة لم ندركها ".

      إِلاَّ أنّه وافق مذهب الأئمة في وجوب الالتزام بالرَّسم العثماني في كتابة المصاحف(
) .

الرَّأي الثاني لعلماء الخلف :       

      أجاز كتابة القرآن الكريم الآن للعامة على الرَّسم القياسي الحديث ، مع الإبقاء على الرَّسم العثماني ، والمحافظة عليه في الوقت نفسه من قبل العلماء والخاصة ، حتى يبقى أثراً من الآثار الإسلامية النفيسة ، فلا يهمل مراعاة لجهل الجاهلين به ، فجاء هذا الرأي بين طرفي نقيض ، فقد وافق بأَنّه مأثور ، وخالف في وجوب الالتزام به (
).

      وقد قال بهذا الرأي الإمام العز بن عبد السلام ( ت 606 هـ ) ، وأيّده بدر الدّين الزّركشي ، وأخذ به الشَّيخ محمَّد الزّرقاني ، والدكتور صبحي الصالح ، ومحمَّد أبو شهبة .

      فقد أورد الزركشي - نقلا عن العز بن عبد السلام – قوله : " لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة ؛ لئلا يوقع في تغيير من الجهَّال " .

      ثمّ عقب الزركشي على كلام العز بقوله : " ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم ، وشيء أحكمه القدماء لا يترك ؛ مراعاة لجهل الجاهلين ، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة " .

      وأيضاً عقب الزركشي - على رأي الإمامين مالك وأحمد وموافقيهما بوجوب الالتزام بالرَّسم العثماني في كتابة المصحف - بقوله : " وكان هذا في الصّدر الأول ، والعلم حيٌّ غضٌّ ، وأمَّا الآن فقد يخشى الإلباس " (
). 

      وترجّح هذا الرّأي عند الشَّيخ محمَّد الزرقاني فعلَّق عليه بقوله : " أقول : وهذا الرأي يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن من ناحيتين : ناحية كتابته في كل عصر بالرَّسم المعروف فيه ... ، وناحية إبقاء رسمه الأول المأثور " (
).

      ومن المناصرين لرأي العز : الشَّيخ أحمد مصطفى المراغي ، الذي قال في مقدمة تفسيره : " وقد جرينا على الرأي الَّذي أوجبه العز بن عبد السلام في كتابة الآيات أثناء التفسير ، للعلة الَّتي ذكرها ، وهي في عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور " (
) .

      وأخذ به الدكتور صبحي الصّالح ، فقال : " بل نأخذ برأي العز بن عبد السلام " ، ثمّ ذكر رأي العز ، وعقب عليه قائلا : " وملخص هذا الرأي الأخير أن العامة لا يستطيعون أن يقرؤوا القرآن في رسمه القديم ، فيحسن بل يجب أن يكتب لهم بالاصطلاحات الشائعة في عصرهم ، ولكن هذا لا يعني إلغاء الرَّسم العثماني القديم " (
) .

      إِلاَّ أن الدكتور محمَّد أبو شهبة والشَّيخ عبد القيوم أبو طاهر رجحَّا كتابة الآيات في غير  المصاحف ، كالصحف ، والمجلات ، والأجزاء بالرَّسم القياسي ، واستثنى الالتزام بالرَّسم العثماني في كتابة المصاحف الكاملة (
) .

الرّاجح في المسألة :

      رسم المصحف الَّذي بين أيدينا اليوم إمَّا أنّه توقيفي فلا تجوز مخالفته لوجود النصوص الصريحة الصحيحة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع (
) ؛ وإمَّا أن يكون اصطلاحياً اصطلحه الصَّحابة فأيضا لا تجوز مخالفته للأدلَّة الَّتي سيقت في وجوب اتباعهم ، فعلى كلا القولين يلزمنا اتباعه ، وتأكد هذا

بإجماع الأمة عليه بعد ذلك .

      ثمّ القول الَّذي تطمئنّ إليه النّفس ، وينشرح له الصّدر ، ويستجيب له الضمير هو ما ذهب إليه جمهور الأمة من السلف والخلف ، لأسباب بينة هي :

      أولاً : أن رسم القرآن الَّذي كتب به الصَّحابة حظي بمتابعة وبإقرار منه  ، واتباع الرسول واجب على الأمة دون شك أو ريب ممن يؤمن بالله وبرسوله .

      ثانياً : أن هذا الرَّسم كان من عمل الصَّحابة ، ثمّ أجمع عليه الصَّحابة في عصر الخلفاء    الراشدين ، ولم يخالفه منهم أحد ، واتباعهم واجب على الأمة ، وهو الَّذي تحقق ولله الحمد .

      ثالثاً : إجماع الأمَّة عليه ، والإجماع حجة شرعية ، يجب أن يتبع .

      قال الشَّيخ عبد الفتاح القاضي : " وإذا ثبت أن الرسم القديم الذي كتبت عليه المصاحف قد حظي بإقرار الرسول  له ، وإجماع الصَّحابة عليه ، ورضا أئمة الصدر الأول - وهم خير هذه الأمة -عنه ، واتفاق التابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين عليه ، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره ، وخاصة وأنّه أحد أركان القراءة الصحيحة " (
) .

      رابعاً : أن قواعد الهجاء والإملاء الحديثة عرضة للتبديل والتنقيح عبر العصور والأجيال ، فإن أخضعنا رسم المصحف لهذه القواعد عرضناه للتغيير والاختلاف ، والواجب أن نحافظ على رسم كتاب ربنا من أي تغيير أو ولوج الخلاف إليه .

      خامساً : أن التغيير والتبديل في رسم المصحف ربما يسري – من بعيد أو قريب - إلى جواهر ومكنون وإعجاز الألفاظ والكلمات القرآنية ، والَّذي يؤدي إلى القضاء على الأساس والأصل لديننا الحنيف الَّذي منه نستمد شريعتنا ومناهجنا في الحياة ، وسد الذرائع – مهما كانت بعيدة المدى – أصل من أصول شرعنا الإسلامي الَّتي نبني عليها الأحكام .

      وهذا الأصل العظيم هو الَّذي دعا أئمتنا من السّلف والخلف إلى اتخاذ الموقف الصارم من أي تغيير لرسم المصحف العثماني ، حفاظا على كيان القرآن ، وصيانة له من تطرق التحريف إليه أو العبث  فيه .

      قال الشَّيخ محمَّد حبيب الله الشنقيطي : " إن خط القرآن العظيم معجز لسائر الإنس والجن كنظم لفظه البليغ الواصل في بلاغته الطرف الأعلى من الإعجاز " (
).

      فكما أن القرآن معجز مخالف لنظم كلام المخلوقين ، كتبوه على ما يخالف خطهم رعاية لتأدية هذه الأحرف المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى(
) .

      سادساً : إن الرَّسم العثماني له خصائص كثيرة ومزايا عظيمة وفوائد مهمة (
) ، خاصة أنه يحوي على القراءات المختلفة والأحرف المنزلة ، وفي مخالفته تضييع وإهمال لتك الخصائص والمزايا والفوائد .

      ويردّ على مذهب بعض الخلف الدّاعين إلى تغيير رسم المصحف العثماني إلى الرّسم الإملائي بحجة وقوع التغيير من الجهال في قراءته ، بما قاله الإمام ابن الحاج ( ت 737 هـ ) : " ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله : إن العامة لا تعرف مرسوم المصحف ، ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم ؛ لأنّ من لا يعرف المرسوم من الأمّة يجب عليه ألاَّ يقرأ في المصحف إِلاَّ بعد أن يتعلّم القراءة على وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف ، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة ، وحكمه معلوم في الشرع الشريف ، فالتعليل المتقدم ذكره مردود على صاحبه ؛ لمخالفته للإجماع المتقدم ، وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان ، فليحتفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره " (
) .

فالرّاجح في المسألة ، أو صفوة القول – والله أعلم – هو قول جمهور هذه الأمّة ؛ للحجج والبراهين القوية التي استدلوا بها على وجوب اتّباع المرسوم في كتابة المصاحف ، وقد تقدم ذكرها ، والمسألة والأقوال في رسم المصحف العثماني ، ومناقشتها ، والتعقيب عليها ، قد ملئت بها الورقات والصفحات ، لذا يمكن الرجوع إليها لمزيد من البحث والفائدة في الكتب والله الموفق (
) .

      المطلب الثالث  –  أهم المؤلَّفات في بيان الرَّسم العثماني .

      توضع المؤلَّفات في كل علم بحسب أهمية هذا العلم ، وطمعا في الفوز بثواب العلم ودرجته عند الله ( تعالى ) في حال تعليمه ونشره .

      قال الزركشي : " والعلم لا يحل كتمه ، فلو لم يهتم بالتصنيف لضيع العلم على النَّاس " (
) ، وبما أن رسم المصاحف علم يتعلق بهذا الكتاب العزيز الَّذي فيه الهداية للبشرية جمعاء ، كان لا بُدَّ لهذه الأمَّة من الاهتمام بهذا العلم وبالتأليف فيه ، وعلى وجه الخصوص العلماء المتخصصون فيه ؛ لأَنَّ الهمم كانت قد قصرت عن الحفظ والتلقي ، وكثر الآخذون والطَّالبون ، واشتغل النَّاس عن ذلك بأمور دنياهم .

      وثمة دوافع أخرى للتأليف في مجال علم الرسم تتعلَّق بهجاء الكلمات في المصحف ؛ لأَنّه قد جاء على أكثر من صورة عن الشَّائع من قواعد الهجاء آنذاك ، إِلاَّ أن المدارس النحوية سارت مواكبة لتطور الكتابة ، وازدياد استعمال الناس لها، واهتمت بتقديم أيسر الأساليب للكتابة؛ ليتطابق الخطّ مع اللَّفظ حال الابتداء والوقف، إِلاَّ أن نساخ المصاحف لا يمكن أن يواكبوا التطور؛ لحرصهم على ألاَّ يخرجوا عن شيء ممَّا وجد في رسم المصاحف؛ لأَنَّ العناية قد شملت طريقة الكتابة في القرآن الكريم، إضافة إلى ارتباط الرَّسم بالقراءات، كان عاملاً أساسياً في الحفاظ على رسم الكلمات على صورتها العثمانيّة.

      من هنا كان لا بُدَّ أن يعتني علماء القراءات والرسم – منذ وقت مبكر – بحصر الكلمات الَّتي جاءت في المصحف مكتوبة على خلاف ما اصطلح عليه النَّاس بعد ذلك ، فكانت المحصلة هي هذه الجهود الجبَّارة والقوائم من المؤلَّفات في علم رسم المصحف ، والَّتي حفظت للمصحف صورته التي خُطّ بها منذ أنزل ، وحفظت لنا الصّورة الَّتي كانت عليها الكتابة العربية في تلك  الحقبة المتقدّمة من   تاريخها (
) .

      ومن الأمور التي تدعو للعجب أن بعض المؤلفات التي أُلّفت في ذكر العلوم وتصنيفها ، وما ذكر من المؤلفات في كلّ فنٍّ على حدة ، كـ " كشف الظنون " (
) للشيخ حاجي خليفة ، و " مفتاح السعادة " (
) للشيخ طاش كبرى زاده ، و " أبجد العلوم " (
) للشيخ صديق حسن القِنّوجي ، عند تعرضها لعلم الرّسم لم تذكر إِلاَّ كتبا معدودة على أصابع اليد الواحدة في هذا المجال ، مع أن كتب التراجم وفهارس المكتبات  ( المخطوطة – المطبوعة ) ، وكتب القراءات وغيرها ، مليئة بأسماء المؤلفات في علم الرسم(
).

      والدليل على هذا ما قاله الحافظ ابن الجزري : " وقد صنف العلماء فيها كتبا كثيرة قديما  وحديثا ، كأبي حاتم ، ونصير ، وأبي بكر بن أبي داود ، وأبي بكر بن مهران ، وأبي عمرو الدّانيّ ، وصاحبه أبي داود ، والشّاطبي ، والحافظ أبي العلاء ، وغيرهم " (
).

      وأيضا ما قاله السيوطي : " أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين ... " (
).

      وهاهو بيانٌ بأسماء المصنِّفين من المتقدّمين والمتأخّرين ، مبتدئا بهم حسب التسلسل التاريخي الهجري ، وأهم مصنّفاتهم في الرّسم الّتي تيسّر لي جمعها ؛ ومؤلفاتهم هذه كانت النّواة الّتي نقلت لنا صورةً لما كانت عليه المصاحف العُتق القديمة ، وهي الأساس الّذي اعتمدها المتأخرون في تدوين مصنّفاتهم في الباب ، والله المستعان (
).

· أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي ، أحد القراء السبعة ( ت 118 هـ ) ، له :

1. كتاب " اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق " .

2.  كتاب " مقطوع القرآن وموصوله " (
).

· أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري ( ت 145 هـ ) ، تلميذ ابن عامر ، والرّاوي عنه ، له :

3.  كتاب " هجاء المصاحف " (
) .

· أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري ، أحد القراء السبعة ( ت 154 هـ ) ، له :

4.  كتاب " مرسوم المصاحف " (
).

· أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات ، أحد القراء السبعة ( ت 156 هـ ) ، له :

5.  كتاب " مقطوع القرآن وموصوله " (
).

· أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، أحد القراء السبعة ( ت 189 هـ ) ، له :

6.  كتاب " اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة " .

7.  كتاب " الهجاء " .

8.  كتاب " مقطوع القرآن وموصوله " (
).

· أبو محمَّد الغازي بن قيس الأندلسي ( 199 هـ ) ، تلميذ الإمام نافع بن أبي نعيم ، له :

9. كتاب " هجاء السنة " (
).

· أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت 207 هـ ) ، له :

10.  كتاب " اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف " (
).

· أبو الحسن علي بن محمَّد المدائني ( ت 225 هـ ) ، له :

11.  كتاب " اختلاف المصاحف " (
).

· أبو محمَّد خلف بن هشام البزار النحوي ، أحد القراء العشرة ( ت 229 هـ ) ، له :

12.  كتاب " اختلاف المصاحف " (
).

· أبو المنذر نصير بن يوسف بن أبي نصير النحوي ( ت 240 هـ ) ، من تلامذة الكسائي ، له :

13.  مصنف في " رسم المصحف " (
).

· أبو عبد الله محمَّد بن عيسى بن إبراهيم التميمي الأصبهاني ( ت 253 هـ ) ، له :

14.  كتاب " هجاء المصاحف " (
).

· أبو حاتم سهل بن محمَّد السجستاني ( ت 255 هـ ) ، له :

15.  كتاب " اختلاف المصاحف " (
).

16.  كتاب " الهجاء " (
).

· أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عثمان الوراق ( ت 270 هـ ) ، له :

17.  كتاب " هجاء المصاحف " (
).

· أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني ( ت 316 هـ ) ، له :

18. كتاب " اختلاف المصاحف " (
).

· أبو جعفر محمَّد بن عبد الرحمن بن محمَّد الأصفهاني ( ت 324 هـ ) ، له :

19.  كتاب " اختلاف المصاحف " (
).

· أبو بكر محمَّد بن القاسم بن بشار الأنباري ( ت 327 هـ ) ، له :

20.  كتاب " الرد على من خالف مصحف عثمان " (
).

21.  كتاب " الهجاء " (
).

22.  كتاب " مرسوم الخط " (
).

23.  كتاب " ما رسم فيه من المقطوع والموصول " (
).

24.  كتاب " المصاحف " (
).

· أبو بكر محمَّد بن الحسن ، المعروف بابن مِقْسَم النحوي العطار ( ت 354 هـ ) ، له :

25.  كتاب " علم اللطائف في هجاء المصاحف " (
).

26.  كتاب " المصاحف " (
).

· أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن اشته الأصبهاني ( ت 360 هـ ) ، له :

27.  كتاب " المحبر " .

28.  كتاب " علم المصاحف " (
).

· أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري ( ت 381 هـ ) ، له :

29.  مصنف في " هجاء المصاحف " (
).

· أبو الحسن علي بن عيسى الرّماني ( ت 384 هـ ) ، له :

30.  كتاب " الهجاء " .

31.  كتاب " الألفات في القرآن " (
).

· أبو عمرو أحمد بن محمَّد بن عبد الله بن لب بن يحيى الطلمنكي الأندلسي ( ت 429 هـ ) ، له :

32.  كتاب " علم المصاحف " (
).

· أبو العباس أحمد بن عمَّار المهدوي ( ت 440 هـ ) ، له :

33.  كتاب " هجاء مصاحف الأمصار " (
).

· أبو محمَّد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 هـ ) ، له :

34.  كتاب " هجاء المصاحف " (
).

35.  كتاب " الاختلاف في الرّسم من ( هؤلآء ) والحجّة لكل فريق " (
).

· أبو عبد الله محمَّد بن يوسف الجهني الأندلسي القرطبي ( ت 442 هـ ) ، له :

36.  كتاب " البديع في رسم مصاحف عثمان " (
).

· أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت 444 هـ ) ، له :

37.  كتاب " المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار " (
).

38.  كتاب " الاقتصاد في رسم المصاحف " (
).

· أبو محمَّد عبد الله بن سهل بن يوسف الأنصاري الأندلسي المرسي ( ت 480 هـ ) ، له :

39.  كتاب " السبل المعارف إلى رسم المصاحف " (
).

· أبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح الأموي ( ت 496 هـ ) ، له :

40.  كتاب " التبيين لهجاء التنزيل " (
).

41.  كتاب " مختصر التبيين لهجاء التنزيل " (
).

· أبو العباس أحمد بن محمَّد بن سعيد بن حرب المسيلي ( ت 540 هـ ) ، له :

42.  كتاب في هجاء المصاحف (
).

· أبو الحسن علي بن محمَّد المرادي البلنسي ( ت 563 هـ ) ، له :

43.  كتاب " المنصف " (
).

· أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار ( ت 569 هـ ) ، له :

44.  كتاب " اللطائف في رسم المصاحف " (
).

· جمال الدين أحمد بن محمَّد الواسطي ( ت 653 هـ ) ، له :

45.  كتاب " مصباح الواقف على مرسوم المصاحف " (
).

· أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن عبد الرحمن بن وثيق الأندلسي المقرئ ( ت 654 هـ ) ، له :

46.  كتاب " الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف " (
).

      ونجد بعد هذه المرحلة أنّ التأليف في رسم المصحف قد بدأ ينحو من التآليف الموسعة إلى إعداد المنظومات والأراجيز المختصرة ؛ لسهولة حفظها ودراستها ، وأيضا وجد بعد هذه الفترة أنّ اهتمام النّاس قد بدأ يرتكز على عملين اشتهرا عند النَّاس وتلقيا بالقبول(
) ، فالعمل الأول كان من صنع الإمام: 

· أبو محمَّد القاسم بن فيرُّة بن خلف بن أحمد الشَّاطبيّ الرَّعينيّ الشَّافعيّ ( ت 590 هـ ) ، له :

47.  كتاب " عقيلة أتراب القصائد " (
).

      وصاحب العمل الثاني :

· أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد الشَّريشيّ ، الشَّهير بالخرَّاز ( ت 718هـ ) ، له :

48.  كتاب " مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن " (
).

      ورغم اهتمام النَّاس بالمنظومتين السّابقتين وشرحها ، إِلاَّ أنَّ حركة التأليف في الرّسم خرج عن المنظومتين ، فقد ألّف كلٌّ من :

· أبو العباس أحمد بن محمَّد بن عثمان المراكشي ، الشهير بابن البناء ( ت 721 هـ ) ، له :

49.  كتاب " عنوان الدليل في مرسوم خطّ التنزيل " (
).

· أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري ( ت 732 هـ ) ، له :

50.  كتاب " روضة الطرائف في رسم المصاحف " (
).

· أبو الخطاب محمَّد بن محمود بن محمَّد الشيرازي ( ت 776 هـ ) ، له :

51.  كتاب " كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار " (
).

· أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن حامد الجريني ( ت 783 هـ ) ، له :

52.  كتاب " جامع الكلام في رسم المصحف الإمام " (
).

· أبو الخير محمَّد بن محمَّد الإمام ، الشهير بابن الجزري ( ت 833 هـ ) ، له :

53.  كتاب " الظرائف في رسم المصاحف " (
).

· الإمام الحافظ الشَّيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت 911 هـ ) ، له :

54.  كراسة " كبت الأقران في كتب القرآن " (
).

· الشَّيخ محمَّد بن أحمد العوفي المقرئ ( ت بعد 1049 هـ ) ، له :

55. كتاب " الجواهر اليراعية في رسم المصاحف العثمانية " (
).

· أبو زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم المكناسي ، المعروف بابن القاضي ( ت 1082 هـ ) ، له :

56.  كتاب " بيان الخلاف والتشهير والاستحسان ، وما أغفله مورد الظمآن ، وما سكت عنه في التنزيل ، والبرهان ، وما جرى به العمل من خلافيات الرّسم في القرآن " (
).

· الشَّيخ سيد بركات بن يوسف عريشة الهوريني ( ت بعد 1286 هـ ) ، له :

57.  كتاب " الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد " (
).

· أبو عيد رضوان بن محمَّد بن سليمان ، الشهير بالمخللاتي ( ت 1311 هـ ) ، له :

58.  كتاب " إرشاد القُرّاء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين " (
).

59.  كتاب " مقدمة في كتبة المصاحف ، وعددها ورسم القرآن " (
).

· الشَّيخ محمَّد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشافعي المعروف بالمتولي ( ت 1313 هـ ) ، له :

60.  كتاب " اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم " (
).

· أبو زيد محمَّد ( ت 1323 هـ ) ، له :

61.  كتاب " فتح الرحمن وراحة الكسلان في رسم القرآن " (
).

· ابن محفوظ إدريس بن محفوظ بن الحاج أحمد الشريف ( ت 1354 هـ ) ، له :

62.  كتاب " إتحاف الإخوان في رسم وضبط القرآن " (
).

· الشَّيخ محمَّد بن علي بن خلف الحسيني ، المعروف بالحداد ( 1357 هـ ) ، له :

63.  كتاب " الكواكب الدرية فيما يتعلق بالمصاحف العثمانية " (
).

64.  كتاب " إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن " (
).

· العلامة محمَّد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد ما يأبي الجكني الشنقيطي ( ت 1363 هـ ) ، له :

65. كتاب " إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام عثمان  " (
).

· علي بن محمَّد بن حسن بن إبراهيم ، الملقب بالضباع ( ت 1376 هـ ) ، له :

66.  كتاب " سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين " (
).

· د. غانم قدوري حمد ( معاصر ) ، له :

67.  كتاب " رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية " (
).

· د. شعبان محمَّد إسماعيل ( معاصر ) ، له :

68.  كتاب " رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة " (
).

· د/ عبد الحي حسين الفرماوي ( معاصر ) ، له :

69.  كتاب " رسم المصحف ونقطه بين المؤيّدين والمعارضين " (
).

      وأيضا درج بعض العلماء على عقد أبواب ، وفصول ، ومباحث ضمن كتبهم ، وقد سلك هذا الأسلوب كثيرون منهم :

· أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت 224 هـ ) ، عقد فصلا بعنوان :

1.  " حروف القرآن التي اختلفت مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق " (
).

· أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني ( ت 316 هـ ) ، عقد فصلا بعنوان :

2.  " اختلاف خطوط المصاحف " (
).

· أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ت 597 هـ ) ، عقد باباً بعنوان :

3.  " باب في كتابة المصحف وهجائه " (
).

· أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بدر الدين الزركشي ( ت 794 هـ ) ، جعل نوعاً بعنوان :

4.  " علم مرسوم الخط " (
).

· أبو الخير محمَّد بن محمَّد الإمام ، الشهير بابن الجزري ( ت 833 هـ ) ، عقد باباً بعنوان :

5. " باب الوقف على مرسوم الخط " (
).

· الإمام الحافظ الشَّيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت 911 هـ ) ، جعل النوع السادس والسبعين في :

6.  " مرسوم الخط " (
).

· أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أبي بكر ، الشهير بالقسطلاني ( 923 هـ )، عقد الجزء الخامس في :

7.  " مرسوم الخط " (
).

· الشَّيخ أحمد بن محمَّد بن أحمد الدمياطي ، الشهير بالبناء ( ت 1117 هـ ) ، جعل فصلا في :

8.  " ذكر جملة من مرسوم الخط " (
).

· الشَّيخ محمَّد طاهر بن عبد القادر الكردي ( ت بعد1365 هـ ) ، عقد أربعة أبواب ، وضمنها  فصولاً في :

9. " رسم المصحف " (
).

· الشَّيخ محمَّد عبد العظيم الزرقاني ( معاصر ) ، عقد المبحث العاشر في :

10.  " كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه " (
).

· الشَّيخ عبد الفتاح القاضي ( ت 1403 هـ ) ، عنْون بقوله :

11.  " ما يجب على كاتب المصحف وناشره " (
).

· د. صبحي الصّالح ( معاصر ) ، جعل في الباب الثالث الفصل السابع ، بعنوان :

12.  " علم الرسم القرآني " (
).

· الشَّيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي ( ت 1409 هـ ) ، عقد أربعة أبواب ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والسادس عشر في :

13.  " معرفة المقطوع والموصول " و " هاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة والمرسومة بالهاء المربوطة " و " همزتي الوصل والقطع " و " بيان الوقف على أواخر الكلم " (
).

      وأُنوّه هنا أنَّ الشَّيخ ( رحمه الله ) جعل في الباب السَّادس عشر فصلاً ، بعنوان :

14.  " بيان بعض الكلمات القرآنية التي يُتبع فيها الرَّسم العثماني في الكتابة لا في القراءة " (
).

· الشَّيخ محمَّد رجب فرجاني ( معاصر ) ، عقد في الباب الثاني فصلين ، الثاني والثالث ، في :

15.  " اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه " ، و " هل رسم القرآن توقيفي أم اصطلاحي ؟ " (
).

· د/ محمَّد بكر إسماعيل ( معاصر ) ، عقد المبحث السادس عشر في :

16.  " رسم المصحف " (
).

· أحمد بن مصطفى ، الشهير بــ طاش كبرى زاده ، تكلم عن :

17.  " علم رسم كتابة القرآن في المصاحف " (
) .

وثـمّت أعلام ومعالم أخر في مجالات علم رسم المصحف ، والنقط ، والضبط ، تغاضيت عن ذكرهم خشية الإطالة وإصابة الملل للمتأمل ، إِلاَّ أني حاولت في هذا المبحث الاقتصار على الأهم منهم (
) ، وكما هو معلوم فإنَّ حركة العلم ، والتعليم ، والتأليف ، والتحقيق ، والابتكار ، والإخراج ، لم تتوقف عبر القرون والأزمان ، ولن تتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وكلّ يوم تسمع وترى مؤلّفات تؤلّف ، أو تخرّج من العلوم لم تسمع بها من قبل ، أو لم يكن ليكتب لها أن ترى النُّور إلاَّ اليوم ، وكما   يقال : أطلب العلم من المهد إلى اللّحد ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


المبحث الثالث : دعوة الجاحدين  إلى التمسّك بالرَّسم العثمانيّ.
المبحث الثالث :  دعوة الجاحدين  إلى التمسّك بالرَّسم العثمانيّ (
).
      حاولت من خلال هذا المبحث الدعوة إلى الالتزام بالرسم العثماني عن اقتناع ، وذلك بذكر غيضٍ من فيضٍ ممّا ذكره العلماء في توجيه رسم المصحف ، بيانياً من خلال تدبرهم له أو لغويا ونحويا .

      أولا : التوجيه البياني للرسم العثماني .

      توجيه الرسم ليس بدعا من العمل البحثي في مجال علوم القراءات ؛ لأَنّه يقابل توجيه القراءات التي تُعِدُّ الرَّسم من الدّعامات الأساسية ، والرّكائز الثابتة ؛ لقبولها والأخذ بها ، مع التواتر ، وموافقة اللغة ولو بوجه ، وهو أيضا لا يقل أهمية عن توجيه الفواصل ، أي عدّ الآي ، بل لا بدّ لهذه العلوم أن تظهر في الأفق ، وتأخذ مكانها ؛ لتردّ على من ملأوا السَّاحات ضجيجا وعجيجا وصخبا ، مطالبين بأن يحلّ الخطّ السّائد ، والمتداول ، والمتعارف عليه ، في مجتمعنا الحالي محلّ الرَّسم العثماني ، بحجَّة وضوحه وعدم اللبس في القراءة بالنسبة للعامة ، وتنطلق هذه الصيحات من قطاعات بشرية مختلفة ، بعضهم ممّن صفت سرائرهم وحسنت مقاصدهم ، وبعضهم من المنقادين لغيرهم ممّن ينقبون عن ثغرات يلصقون بها ومن خلالها اتهامات للقرآن الكريم صياغة أو خطا أو منهجا .

      فأمَّا من مثل الصنف الأول فهو العلامة ابن خلدون ( ت 808 هـ ) حيث بلغ حدا من الجرأة جعلته يقول : " كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام ، والإتقان ، والإجادة ، ولا إلى التوسط ، لمكان العرب من البداوة ، والتوحش ، وبعدهم عن الصنائع ، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصَّحابة بخطوطهم ، وكانت غير مستحكمة في الإجادة ، فخالف الكثير من رسومهم ، ما اقتضته رسوم صناعة الخطّ عند أهلها ، ثمّ اقتفى التابعون من السّلف فيها تبركاً بما رسمه أصحاب رسول الله  ، وخير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه ، كما يقتفى لهذا العهد خط وليٍ أو عالمٍ تبركاً ، ويتبع رسمه خَطْأً أو صواباً ، وأين نسبة ذلك من الصَّحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك ، وأثبت رسماً ، ونبَّه العلماء بالرّسم على مواضعه ، ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا مُحْكِمين لصناعة الخطّ ، وأنّ ما يُتخيَّل من مخالفة خطوطهم لأصول الرّسم ليس كما يُتخيَّل ، بل لكلّها وجه " .

      ثمّ يقول : " وما حملهم على ذلك إِلاَّ اعتقادهم أنّ في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في قلَّة إجادة الخط ... " .

      ويقول : " واعلم أنّ الخطّ ليس بكمالٍ في حقهم ، إِذ الخطّ من جملة الصّنائع المدنيّة المعايشة ، والكمال في الصنائع إضافيٌّ وليس بكمالٍ مطلقٍ ، إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ، ولا في الخِلاَل ، وإنّما يعود على أسباب المعاش ... ... الخ " (
).

      ومثل ابن خلدون في هذا معاصره إبراهيم بن موسى اللخمي الشَّاطبيّ ( ت 790 هـ ) ، صاحب كتاب " الموافقات " (
) ، فقد عقد فصلا في الحديث عن أُميّة الشريعة ، وأُميّة العرب الذين نزل عليهم القرآن .

      وقد عقّب على قولهما الكاتب د. حمودة محمَّد داود قائلا : " هذا الجوّ الفكريّ الخاطئ بلا شكٍ     – وإن جلَّ صانعوه – قد صادف هوىً من نفوس المستشرقين وتلاميذهم في البيئات الإسلامية ، فاستغلّه المستشرقون (
) أيّما استغلالٍ ، وإن شئت أن تعيش في هذا الجو فترةً من الزّمان ، فاقرأ مقدّمة – آثر جفري – لكتاب ( المصاحف ) لابن أبي داود ، أو كتاب ( مذاهب التفسير ) لجولد تسيهر " .

      وينتهي الكاتب حمودة إلى قوله : " ولا يخفى على أحدٍ ما لذلك من ضررٍ ، إذ يؤدي إلى

زعزعة الإيمان بصحة القرآن ووصوله إلينا كما أُنزل ، ويتْبَع ذلك لا محالة التنصّل من أحكامه وعدم الاستمساك بها " (
).

      ونعلّق على ذلك قائلين : أليس من الواجبات بل من أوجبها أن نردَّ على هؤلاء المغرضين والأَصْلاَل الَّذين قدَّمنا إليهم الدّفء في قارس البرد وحالكه فتوجهوا إلى مقدَّساتنا باللّدغ ! وما ذاك إِلاَّ من خلال وجهة نظرٍ صادرةٍ من ابن خلدون ومن شاكله ، وما هو بالقول السّديد أو الموزون ، وفي سكوتنا على هذا ضرْبٌ من القبول ، ومناصرةٌ لِمَا يدّعيه المستشرقون ، ومن شايعهم ، وسار على نهجهم.

      وما دام سبيلنا وديدننا إلقاء الضّوء ؛ لتبديد عتمة الفكر المسلّط على كتاب الله الهادي لِلّتي هي أقوَم، مع عدم المساس بما هو قائمٌ ومتّفقٌ عليه، ومتواترٌ عن جِلّة الصَّحابة من رسمٍ للقرآن أجمعوا عليه، فإِنَّنا ندعو الله أن يسدّد خطانا لهذا التوجيه، وأن يكون عملنا هذا حسنا، خالصا لوجهه الكريم ، محقَّقاً بفضله وكرمه ومعونته ما يرضيه .

      قال الدَّانيّ ( ت 444 هـ ) : " إنّ العرب لم تكن أصحاب شكلٍ ، ونقطٍ ، فكانت تصوَّر الحركات حروفا ؛ لأَنَّ الإعراب قد يكون بها كما يكون بهنَّ ، فتصوَّر الفتحة ألفًا ، والكسرة ياءً ، والضَّمة واوًا ، فتدلّ هذه الأحرف الثلاثة على ما تدلّ عليه الحركات الثلاث ، من الفتح ، والكسر ، والضم " (
).

      وممَّا نقل عن النّسفيّ ( ت 710 هـ ) (
) : أنّ العرب كانوا يكتبون بعض الحروف للدّلالة على حركة

حروفٍ أُخرى(
) ، قبل عصر نزول القرآن الكريم ، وبقي أثر ذلك في طِباع كَتبة القرآن الكريم(
) .

      وقال الكرماني ( ت 786 هـ ) (
) :" كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفا ، وصورة الضمة واوا ، وصورة الكسرة ياء ، فكُتبت :      (
) ونحوه بالألف مكان الفتحة، و      (
) بالياء مكان الكسرة ، و      (
) ونحوه بالواو مكان الضمة ؛ لقرب عهدهم بالخط الأول(
) ".

      فالعربية نالت شرف استيعابها القرآن الكريم ، ومن هنا لاحظ كَتبةُ المصاحف في رسم حروف القرآن طريقة خاصة وهجاءً متميزا .

      والقاعدة العربية تقول : إنَّ الأصل في الكلمة أن تُكتب بحسب منطوق حروفها ، مع مراعاة الابتداء والوقف عليها (
)، دون زيادةٍ أو نقصانٍ ، أو إبدال أو غير ذلك ، وهو ما عُرف بالرّسم القياسي - كما تقدّم عند التعريف بالرّسم - ، وأكثر الكلمات القرآنية متّفقة مع هذه القاعدة ، لكن ثـمّة كلمات خرجت عنها ، وخالفتها في بعض الحروف ، فرسمت بالزيادة ، أو الحذف ، أو الإبدال أو غير ذلك ، وهذا ما سبّب بلبلةً في مفاهيم بعض النّاس ، فراحوا يتهمون الصَّحابة الذين كتبوا المصاحف بعدم استحكامهم ، وإجادتهم لصناعة الخطّ وجهلهم بها – حاشاهم ذلك – ؛ بسبب وقوفهم على بعض الآثار المنسوبة إلى الصَّحابة ، ولم يدركوا أنّ وراء كلّ ذلك حِكَمٌ وأسرار كثيرة لم يدركوها هم لجهلهم بمنزلة الصَّحابة ، وأن الصَّحابة أدركت لِمَا نزل عليهم من ربهم بتوقيفٍ وبيانٍ من النَّبيّ  لهم عليه ، ولم

يكن ذلك من الصحابة كيف اتّفق ، بل الأمر عندهم قد تَحقّق .

      قال أبو العباس المهدوي ( ت 440 هـ ) : " لمّا كانت المصاحف التي هي الأئمة ، إذ قد اجتمعت عليها الأمة ، تلزم موافقتها ولا تسوغ مخالفتها ، وكان كثيرٌ من الخط المثبت فيها يخرج عن المعهود عند الناس ، مع حاجتهم إلى معرفته ؛ لتكتب المصاحف على رسمه ، وتجرى في الوقف على كثيرٍ منه لكلِّ قارئ من القرّاء على مذهبه وحكمه ، كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن ، بل أهم ، ووجوب تعليمه أشمل وأعمّ ؛ إذ لا يصحّ معرفة بعض ما اختلف القرّاء فيه دون معرفته ، ولا يسع أحدا اكتتاب مصحف على خلاف خطّ المصحف الإمام ورتبته " (
).

      وقال الشَّيخ النيسابوري ( ت 728 هـ ) : " ما كتب زيد بن ثابت   شيئاً من ذلك إِلاَّ لعلَّة لطيفة وحكمة بليغة ، وإن قَصُر عنها رأينا " (
). 

      وقال الشَّيخ الزركشي ( ت 794 هـ ) : " لم يكن ذلك منهم كيف اتّفق ، بل على أمر عندهم قد تحقّق " (
).

      وقال الشَّيخ ابن الجزري ( ت 833 هـ ) : " فضلٌ عظيمٌ للصحابة   في علم الهجاء خاصة ، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم " (
).

      وقال الشَّيخ الألوسي ( ت 1270 هـ ) : " الظاهر أن الصحابة   الذين كتبوا القرآن كانوا متقنين لرسم الخط ، عارفين ما يقتضي أن يكتب ، وما يقتضي إِلاَّ يكتب ، وما يقتضي أن يوصل ، وما يقتضي إِلاَّ يوصل إلى غير ذلك ، لكن خالفوا في بعض المواضع لحكمة " (
). 
      ولسنا هنا بصدد تفنيد تلك الآثار المنسوبة للصحابة  والردّ عليها ، ولا حشد الأقوال والآراء في

ذلك ، فقد تكفّل بها العلماء في كتبهم الكثيرة (
) ، وإنَّما أردنا به ذكر بعض تلك الحِكَم والأسرار التي ذكرها العلماء في توجيههم لتلك الاختلافات في رسم المصاحف عن القاعدة ؛ لإقناع ذوي البصيرة وأصحاب العقول السليمة ، على الالتزام والتمسّك بالرّسم العثماني في كتاباتهم للقرآن الكريم ، وهذا بيانٌ لبعض تلك الحِكَم والأسرار ممَّا نصّ عليها العلماء :

ما قيل في زيادة بعض الأحرف عن الملفوظ  :

· قوله ( تعالى ) :       (
)، قوله ( تعالى ) :       (
).

      قال بعض العلماء (
) : زيدت الألف تنبيها على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المقدم عليه   لفظاً ؛ فالإيضاع أشدُّ إفساداً من زيادة الخبال ؛ إشارة إلى قوله ( تعالى ) قبله :            ؛ والذبح أشدُّ من العذاب ، إشارة إلى قوله ( تعالى ) قبله :             .

· قوله ( تعالى ) :                   (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :                (
).

      قال بعض العلماء في زيادة الألف هنا : أن الصبر وانتظار الفرج أخف من الإياس ، والإياس لا يكون في الوجود إِلاَّ بعد الصبر والانتظار (
).

· قوله ( تعالى ) :           (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :                          (
).

      قال بعض العلماء : زيدت الألف بعد الهمزة في هذين الحرفين تنبيها على تفصيل المعنى ؛ فإنَّه يبوء بإثمين من فعل واحد ، وتنوء المفاتح بالعصبة ، فهو نوءان للمفاتح ؛ لأَنّها بثقلها أثقلتهم فمالت وأمالتهم ، وفيه تذكير بالمناسبة يُتوجَّه به من مفاتح كنوز مال الدنيا المحسوس إلى مفاتح كنوز العلم الذي ينوء بالعصبة أولي القوة في يقينهم إلى ما عند الله في الدار الآخرة من النعيم المقيم (
).

· قوله ( تعالى ) :             (
)؛ وقوله ( تعالى ) :                (
).

      قال بعض العلماء في زيادة الألف في آية ( الكهف ) وبغير ألف في آية        ( النحل ) : الشي في الأولى معدوم ، وإنما علمناه من تصوّر مثله الذي قد وقع في الوجود فنقل له الاسم فيه ، من حيث إِنَّه يقدَّر أنّه يكون مثله في الوجود ، فزيدت الألف تنبيهاً على اعتبار المعدوم من جهة تقدير الوجود ، إذ هو موجود في الأذهان ، معدوم في الأعيان ، بخلاف الشَّيء في الثانية فإِنَّها من جهة قول  الله ، لا يعلم كيف ذلك ، بل نؤمن به تسليماً لله ( سبحانه ) فيه ، فإنّه ( سبحانه ) يعلم الأشياء بعلمه لا بها ، ونحن نعلمها بوجودها لا بعلمنا فلا تشبيه ولا تعطيل (
).

· قوله ( تعالى ) :                          (
).

      بخلاف قوله ( تعالى ) :         (
).

      قال بعض العلماء : هذا عتو على الله ؛ لذلك وصفه بالكبر فهو باطل في الوجود (
).

      وفي الأخيرة تمييز للفعل عن المصدر المتجاورين في تعبير قرآني واحد .

· قوله ( تعالى ) :        (
)، وقوله ( تعالى ) :         (
).

      قال بعض العلماء : زيدت الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود ، في أعظم رتبة في العيان ، ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد (
).

· قوله ( تعالى ) :       (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :          (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :       (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :         (
).

      قال بعض العلماء : زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لقوة المعنى وعلوه في الوجود على معنى       " أصحاب " ، فإنَّ في :     معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه (
).

· قوله ( تعالى ) :         (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :          (
)؛ وقوله ( تعالى ) :        (
)؛ وقوله ( تعالى ):        (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :           (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :         (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :         (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :           (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :        (
) .

      قال أبو عمرو : " اعلم أن كتاب المصاحف زادوا الياء في تسعة مواضع " (
) ؛ ثم عدَّد المواضع المتقدمة .

      قال بعض العلماء في توجيه زيادة هذه الياءات : زيدت علامة لاختصاص ملكوتي باطن (
). فكان هذا توجيها عاما لها ، ثم بينوا لكل واحدة توجيها خاصا لها ، فقالوا : زيدت الياء بعد الهمزة في حرفين :        (
) ؛       (
) وذلك لأَنَّ موته مقطوع به ، والشرط لا يكون مقطوعاً به ، ولا ما رُتِّب على الشرط هو جواب له ، لأَنَّ موته لا يلزم منه خلود غيره ولا رجوعه عن الحق ، فتقديره : " أهم الخالدون إن متّ " ؟! فاللفظ للاستفهام والربط ، والمعنى للإنكار والنفي ، فزيدت الياء لخصوص هذا المعنى الظاهر للفهم ، الباطن في اللفظ المركب(
).

      وكذلك زيدت بعد الهمزة في آخر الكلمة في حرف واحد وهو قوله ( تعالى ) :       (
) تنبيهاً على أنها أنباء باعتبار أخبار ، وهي ملكوتية ظاهرة (
).

      وكذلك كتب قوله ( تعالى ) :       (
) بياءين فرْقاً بين قوله ( تعالى ):          (
) الذي هو القوة ، وبين " الأيدي " جمع " يد " ، ولا شكَّ أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحقُّ بالثبوت في الوجود من الأيدي ، فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر في إدراك الملكوتيّ في الوجود (
).

· وكذلك كتب قوله ( تعالى ) :       (
) بياءين ، تخصيصاً لهم بالصفة لحصول ذلك وتحققه في الوجود ؛ فإنهم هم المفتونون دونه ، فانفصل حرف " أي " بياءين لصحة هذا الفرق بينه وبينهم قطعاً ، لكنَّه باطن ملكوتيّ ، وإنَّما جاء اللفظ بالإبهام على أسلوب المجاملة في الكلام ، والإمهال لهم ؛ ليقع التدبُّر والتذاكر ، كما جاء في قوله ( تعالى ) :              (
) ، ومعلوم أنّا على هدى ، وهم على ضلال (
).
      ما قيل فيما نقص عن الملفوظ  :

      قال بعض العلماء : كل ألف تكون في كلمة لمعنى له تفصيل في الوجود له اعتباران : اعتبار من جهة ملكوتية ، أو صفات حالية ، أو أمور عُلْوية ممَّا لا يدركه الحس فإن الألف تحذف في الخطّ علامة   لذلك ؛ واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلم ، أو أمور سفلية ؛ فإنَّ الألف تثبت (
).

      وقد مثلوا لذلك بأمثلة كثيرة منها :

      لفظا " الكتاب " ، و " القرآن " فقد كتبا في مواضع بالألف ومواضع أخرى بغير ألف ، وقد بينوا توجيه هذا الأمر في كتبهم .

      قال بعض العلماء : واعتبر ذلك في لفظتي " القرآن " و " الكتاب " فإن القرآن هو تفصيل الآيات التي أحكمت في الكتاب ، فالقرآن أدنى إلينا في الفهم من الكتاب وأظهر في التنزيل (
).

      وقد استدلوا على قولهم هذا بقول الله تبارك وتعالى :                (
) ؛ وقوله :            (
) ؛ وقوله :          (
) .

      قال بعض العلماء : لذلك ثبت في الخطّ ألف " القرآن " وحذفت ألف " الكتاب " (
).

· قوله ( تعالى ) :         (
) ؛ وقوله :          (
).

      قال بعض العلماء : حذفت الألف في لفظ " القرآن " في الآيتين ؛ لأَنّه مرادف للكتاب في الاعتبار ، والضمير في الموضعين ضمير الكتاب المذكور قبله (
)، وهو قوله :         (
) ، وقوله :        (
).

      قال أبو عمرو : " كل شيء في القرآن من ذكر " الكتاب " و " كتاب " فهو بغير الألف إِلاَّ في أربعة مواضع أولها في ( الرعد ) (
) :        ، وفي ( الحجر ) (
) :         ، وفي ( الكهف ) (
) :        ، وفي ( النمل ) (
) :          ، فإن الألف فيه مرسومة " (
).

      قال بعض العلماء في توجيه هذه المواضع الأربعة : أنّها مقيّدة بأوصاف خصّصته من الكتاب الكلّي ، ففي الموضع الأول : هو كتاب آجال فهو أخصّ من الكتاب المطلق ، أو المضاف إلى الله .

      وفي الثاني : هو كتاب إهلاك القرى ، وهو أخصّ من كتاب الآجال .

      وفي الثالث : أنّه أخصّ من الكتاب الذي في قوله :            (
) ؛ لأنه أُطلق هذا وقيّد ذلك بالإضافة إلى الاسم المضاف إلى معنى في الوجود ، والأخصّ أظهر تنزيلاً .

      وفي الرابع : جاء الكتاب تابعا للقرآن ، والقرآن جاء تابعا للكتاب ، فله خصوصية تنزيل مع الكتاب الكلي ، فهو تفصيل للكتاب الكلي بجوامع كليته (
).

· قوله ( تعالى ) :          (
) .

      قالوا في توجيهه : حذفت ألفه ؛ لأَنَّ كيفية هذا الفعل لا تدرك ، إذ هو ترك المؤاخذة ؛ وإنما هو أمر عقلي (
).

· قوله ( تعالى ) :          (
) .

      قالوا في توجيهه : سقطت الألف هنا للتنبيه على اضمحلال الفعل ؛ لأَنّه سعي في الباطل لا يصح له ثبوت في الوجود (
).

· قوله ( تعالى ) :        (
) ؛ وقوله :        (
) ؛ وقوله :        (
) ؛ وقوله :        (
).

      وجه العلماء هذه المواضع الأربعة بتوجيه عام بقولهم : قد سقطت الألف منها تنبيها على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل ، وشدّة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود (
).

      ثم وجهوا كل موضع بتوجيه .

      فقالوا في الموضع الأول : حذفُ الواو يدل على أنّه سهل عليه ويسارع فيه ، كما يعمل في الخير ، وإتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير .

      وقالوا في الثاني : حذفت منه الواو علامة على سرعة الحقّ وقبول الباطل له بسرعة ، بدليل قوله :               (
) .

      وقالوا في الثالث : حذف منه الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة.

      وقالوا في الرابع : حذفت منه الواو لسرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش، وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره، ويدل عليه قوله ( تعالى ) :            (
).

· قوله ( تعالى ) :          (
).

      قالوا في توجيهه : حذف الضمير في الخط دلالة على الدّعاء الَّذي من جهة الملكوت بإخلاص الباطن (
) .

· قوله ( تعالى ) :            (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :              (
).
      قالوا في توجيهه(
) : حذفت الياء لأَنَّ عِلْمُ هذا المسؤول غيب ملكوتي ، بدليل قوله :          ، فهو بخلاف السؤال في الثاني ، لأَنَّ الثاني سؤال عن حوادث الملِك في مقام   الشاهد ، كخرق السفينة كما في قوله ( تعالى ) :         (
) ؛ وقتل الغلام كما في قوله ( تعالى ) :           (
) ؛ وإقامة الجدار كما في قوله ( تعالى ) :            (
) .
· قوله ( تعالى ) :           (
).

      قال بعض العلماء : ثبتت الياء في " المقام " لاعتبار المعنى من جهة الملك ، وحذفت من      " الوعيد " لاعتباره ملكوتيا فخاف المقام من جهة ما ظهر للأبصار ، وخاف الوعيد من جهة إيمانه بالأخبار(
) .

· قوله ( تعالى ) :          (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :          (
) .

      حذفت الياء في الآية الأولى وثبتت في الأخرى ، فالتأخير في الآية الأولى بالمواخذة لا التأخير الحسي ، فهو بخلاف التأخير في الآية الثانية ؛ لأنه تأخير حسي في الدنيا الظاهرة (
).

· ويدخل تحت الحذف حذف النون الذي هو لام فعلٍ .

      قالوا في توجيهه : حذف النون تنبيها على صغر مبدأ الشيء وحقارته ، وأنه منه ينشأ ويزيد ، إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله (
).

· قوله ( تعالى ) :         (
).

      قالوا : حذفت النون تنبيها على أنها وإن كانت صغيرة المقدار ، حقيرة في الاعتبار ، فإن إليه ترتيبها وتضاعيفها (
).

· قوله ( تعالى ) :            (
).
      قالوا في توجيهه : حذفت النون تنبيها على مهانة مبدأ الإنسان وصغر قدره بحسب ما يدرك هو من نفسه (
).

      ما قيل فيما كتب الألف فيه واواً على لفظ التفخيم :

      قال أبو عمرو الداني : " رسموا في كل المصاحف الألف واواً في أربعة أصول مطردة ... " ، إلى أن قال : " فالأربعة الأصول هي    ، و    ، و    ، و     حيث وقعن " (
).

· قوله ( تعالى ) :       (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :         (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :               (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :      …         (
) .

      قال بعض العلماء في توجيه كتابة الألف واو في الكلمات الأربعة : القصد بذلك تعظيم شأن هذه الأحرف ؛ فإنَّ الصلاة والزكاة عمودا الإسلام ، والحياة قاعدة النفس ، ومفتاح البقاء ، وترك الربا قاعدة الأمان ، ومفتاح التقوى(
) .
      ما قيل في الوصل والفصل :

· قوله ( تعالى ) :           (
) ؛ وقوله ( تعالى ) :            (
).

      قالوا في توجيه الموضعين : ما كتب بالفصل هو على الأصل ، وما وصل فهو لسرّ لطيف ؛ وهو أنّه لمَّا أخذ موسى برأس أخيه اعتذر إليه فناداه من قرب على الأصل الظاهر في الوجود ، ولمَّا تمادى ناداه بحرف النداء ، ينبّهه لبعده عنه في الحال ، لا في المكان ، مؤكداً لوصلة الرّحم بينهما بالرّبط ؛ فلذلك وصل في الخط ، ويدل عليه نصب الميم ليجمعهما الاسم بالتعميم (
).

      ورغم هذه الحِكَم والأسرار التي عرضها بعض العلماء إِلاَّ أن ثمة من استبعدها ورأى أنها من الأمور الفلسفية الغامضة (
).

      ثانيا : التوجيه اللغوي والنحوي للرسم العثماني .

      ذهب الجمهور من القراء وأهل الأداء إلى أن رسم المصحف كتب بهذه الكيفية ؛ ليشمل الأحرف التي نزل بها القرآن ، وعللوا الاختلاف بعلل لغوية ونحوية .

      ورجح هذا بعض الذين كتبوا عن الرسم العثماني من المعاصرين منهم الدكتور غانم قدوري ،   حيث قال : " وهذا الاتجاه أقرب إلى الحق والواقع " (
).

      وقد سار الداني على هذا المذهب فعبر قائلا : " وليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف، رضوان الله عليهم، إِلاَّ وقد حاولوا به وجهاً من الصحة والصواب، وقصدوا به طريقاً من اللغة والقياس، لموضعهم من العلم، ومكانهم من الفصاحة. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله " (
).

      وقال أيضا معللا على الوجوه المرسومة بخلاف قواعد الهجاء المعروفة : " وعلة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة على خلاف ما يجري به رسم الكتاب من الهجاء في المصحف ، الانتقال من وجه معروف مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال، وإن كان المُنْتَقَلُ عنه أظهر معنى، وأكثر استعمالا " (
).

      وقال اللغوي أحمد بن فارس : " الدليل على عرفان القدماء – من الصحابة وغيرهم – بالعربية ، كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو ، والياء ، والهمز ، والمد والقصر ، فكتبوا ذوات الياء بالياء ، وذوات الواو بالواو ولم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكنا في مثل         " الخبء " و " الدفء " و " الملء " فصار ذلك كله حجة ، وحتى كره من العلماء ترك اتباع المصحف من كره " (
).

      وليس لأحد بعد هذا أن ينكر أن كتبة المصاحف لم يكونوا متقنين لقواعد العربية وخطها ، بل كانوا أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وأتقن الناس للعربية وقواعدها ، فكتبوا المصاحف على هذه القواعد ، وخالفوا هذه القواعد في بعض الكلمات لعلل وأسرار كثيرة - تقدم ذكر البعض  منها - ، تتفق مع مكانة القرآن الكريم وكيفية تلاوته(
) . 

      ونما الخلاف في هذا الأمر بسبب أن الصحابة  لما كتبوا المصاحف أخلوها من النقط والشكل ؛

ليؤدي الرسم الواحد عدة أوجه وقراءات ودلالات لفظية وصوتية وإفادة بعض اللغات الفصيحة (
).

      قال الشيخ ابن الجزري : " إنَّ الصحابة  لمَّا كتبوا تلك المصاحف جرَّدوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة ممَّا صح عن النبي  .

      وإنما أخلوا المصاحف من النَّقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين " (
).

      فرسم المصاحف يبين لنا بعض واقع الخط العربي حينئذ ، وما كانت عليه الكتابة العربية في وقته ، وكان الناس يتخذون من رسم المصحف قدوة لكتاباتهم وخطوطهم ، واستمر الحال على هذا زمناً طويلا حتى ظهر اللغويون والنحويون فقعدوا القواعد الهجائية والإملائية توحيدا وتيسيرا للناس في كتاباتهم العادية (
) ، فليس لنا أن نقيس الرسم على القواعد المحدثة ونغير فيه ؛ بل يبقى رسم المصحف على ما هو عليه .

      قال ابن درستويه ( ت 347 ) : " ووجدنا كتاب الله ( عز وجل ) لا يقاس هجاؤه ، ولا يخالف خطه ، ولكنه يتلقى بالقبول على ما أُودع المصحف " (
).

      لأَنَّ أي تغيير في رسمه يلزم منه تغيير في الوجوه والأغراض الَّتي رسم من أجلها هكذا.

      فالرسم العثماني حفظ لنا القراءات المتواترة ووجوهها المنزلة ، فرسمه لا ينفك عنها ، ولا عن أغراضه الأخرى ، وإعجازه يكمن في كل ما فيه وما حواه بين دفتيه .

      ومن هنا كان لا بد لي أن ألقي الضوء على بعض ما كتب ورسم فيه فحفظ هذه القراءات والأحرف واللغات من الزوال فأقول وبالله التوفيق :

· الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان .

1. ما فيه قراءتان ، ورسم على إحداهما اقتصارا (
).

      كرسم كلمة     (
) ؛ و     (
) ؛ و     (
) ؛           و      (
).

      اجتمعت المصاحف على رسمها بالصاد ، مع أن أصلها السين ، ليدل على قراءة السين ، فتقرأ بالصاد وفق الرسم ، وهي لغة قريش ، كما قرئت بالسين على الأصل ، وهي لغة عامة العرب.

      قال ابن الجزري : " فانظر كيف كتبوا     و      بالصاد المبدلة من السين ، وعدلوا عن السين التي هي الأصل ؛ لتكون قراءة السين – وإن خالفت الرسم من وجه – قد أتت على الأصل فيعتدلان (
) ، وتكون قراءة الإشمام محتملة ، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك ، وعدّت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل؛ ولذلك كان الخلاف في المشهور في     ( الأعراف ) (
) ، دون     ( البقرة ) (
) ؛ لكون حرف ( البقرة ) كتب بالسين ، وحرف      ( الأعراف ) بالصاد " (
).

      قال علماء العربية : كل سين وقعت بعدها غين أو خاء معجمتان أو قاف أو طاء أن تبدل

صاداً (
).

2. ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم برسم واحد يحتمل القراءتين تحقيقاً أو تقديراً (
).

      ككلمة :         (
)، رسمت بدون ألف ، فقراءة الحذف متفقة مع الرسم تحقيقا ، كما في قوله :        (
)، وقراءة المد محتملة للرسم تقديراً ، كما في قوله :         (
).

· الإبدال ، وهو رسم حرف مكان حرف ؛ للدلالة على أصل الحرف .

1. رسم الألف ياء ؛ للدلالة على أن أصلها ياء فتمال عند من مذهبه الإمالة .

      مثل : موسى ؛ الهدى ؛ استسقى ؛ رمى .

      قال علماء العربية : وهما لغتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن على لغتهم ، وإن الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وقيس وأسد(
) .

      وأهل العربية يتركون أحيانا قياسهم ويتبعون خط المصحف .

      قال ابن قتيبة ( ت 276 هـ ) : " ( يَحْيى ) الذي هو اسم فإن الكُتّاب اجتمعوا على أن كتبوه بالياء ، ولم يَلْزَمُوا فيه القياسَ ، وأحسبهم اتبعوا المصحف " (
).

2. رسم الألف واوا كما في قوله :    ،    ،    ومثيلاتها بالواو(
) .

      حاول علماء الرسم والعربية تقديم علَّة لهذا الإبدال ، الأكثرية قالت : رسم الألف واواً على لغة أهل الحجاز في التفخيم أو للدلالة على الأصل ؛ لأَنَّ أصل الألف فيها هو الواو (
).

      وقال الفراهيدي ( ت 175 هـ ) : " أنها كتبت بالواو على لغة من يفخم الألف التي مَرْجِعُها إلى الواو " (
).

      وذكر ابن قتيبة نقلا عن بعض أصحاب الإعراب : أنّهم كتبوا هذا بالواو على لغات بعض   الأعراب ، وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئاً ، ويقال : بل كتبت على الأصل ، وأصل الألف فيها واو ؛ فقلبت ألفاً لمّا انفتحت وانفتح ما قبلها ، إِلاَّ ترى أنك إذا جمعت قلت : صلواتٌ ، وزكواتٌ ، وحيواتٌ " (
).

      وقال ابن دريد ( ت 321 هـ ) : " والصلوة من الواو ، وتجمع صلوات " (
).

3. رسم هاء التأنيث ، حيث كتبت في مواضع بالتاء ، ومواضع أخر بالهاء (
).

      فالَّتي رسمت بالهاء هي الَّتي لا خلاف فيها بين القراء في حالة الوقف عليها بالهاء .

      أمَّا الَّتي رسمت بالتاء فهي ما كان للقُرَّاء فيها وجهان :

1. الوقف بالهاء على الأصل في تاء التأنيث ، وهو إبدالها هاء .

2. الوقف بالتاء ، اتباعاً لرسم المصحف لأنها تمثل إحدى اللغات.

      قال أبو بكر الأنباري ( ت 328 هـ ) : " فالمواضع التي يوقف عليها بالهاء الحجة فيها اتباع المصحف ، وإِنَّما كتبوها في المصحف بالهاء ؛ لأَنّهم بنوا الخط على الوقف ، والمواضع اللاتي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا الخط على الوصل " (
).

      قال علماء العربية : أن التاء هي الأصل ، والهاء بدل منها في الوقف(
) ، والدَّليل على أن التاء هي الأصل قول ( طيء ) في الوقف : هذه امرأت ، وهذه جاريت ، وحمزت ، وطلحت(
) ؛ فيصلون بالتاء ويقفون بالتاء .

      فكان رسم المصحف جمعا بين اللغتين .

· الحذف ، ويتأتى في الألف ، والنون ، والياء ، والواو ، وإحدى اللامين .

1- حذف الألف .

وهي كثيرة في الرسم ومتنوعة ، وقد أشار علماء الرسم إلى حذف الألف من القرآن وحصروها في ثلاثة أقسام :

1 - حذف الإشارة ، وهو أن يكون موافقا لبعض القراءات كما في قوله :          (
) ، قرئ بحذف الألف وإثباتها بعد الواو من " واعدنا " ، فحذفت إشارة إلى قراءة الحذف ، وجاءت القراءة الثانية على الأصل من المواعدة (
).

2 - حذف الاختصار ، كحذف الألف في الجموع ، والأسماء الأعجمية المستعملة بكثرة (
).

جـ - حذف الاقتصار ، وهو ما اقتصر على بعض الكلمات دون مثيلاتها، كما في قوله :          (
).

      كل ذلك رسم بحذف الألف ، قال اللبيب نقلا عن أبي عمر الطلمنكي ( ت 429 هـ ) : " إنّ الألفات إنما حذفن من الرسم لكثرتهن " (
).

      وقال أبو العباس المهدوي ( ت 440 هـ ) : حذفت من الخط استخفافا ، وإذا كانت قد تحذف من اللفظ ... فحذفها في الخط أيسر (
).

2- حذف الواو من " يدع " و " يمح " و " سندع " لغير جازم؛ للاكتفاء بالضمة قبلها عن الواو ، وأصلها " يدعو " ، و " يمحو " و " سندعو " (
).

      قال الفراء ( ت 207 هـ ) : " تسقط العرب الواو وهي واو جماع ، اكتفاء بالضمة قبلها ، فقالوا في ( ضربوا ) : ضربُ ، وفي ( قالوا ) : قد قالُ ذلك ، وهي في هوازن وعليا قيس " (
).

      وقال أبو بكر ابن الأنباري : " العلة في هذا أنهم وجدوا الواو ساقطة من اللفظ لسكونها وسكون اللام فبنوا الخط على اللفظ ، واكتفوا بالضمة من الواو " ، إلى أن قال : " وحذف واو الجمع موجود كثير في كلام العرب " (
).

3- حذف الياء من : " الداع " و " فارهبون " ومثليها (
) لدلالة الكسرة التي قبلها عليها .

      قال أبو بكر ابن الأنباري : " الحجة فيها أنهم اكتفوا بالكسرة من الياء فحذفوها " (
).

      وهذا جائز في كلام العرب سواء أكانت ضميرا أم من بنية الكلمة ؟ وقد أشار الفراء إلى هذا الأمر، فقال : " وليست تَهَيَّب العرب حذف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسورا ... وهو كثير ، ويكتفى من الياء بكسر ما قبلها " (
).

      وقال مكي ( ت 437 هـ ) : " هي لغة للعرب مشهورة، فيها الحذف لهذه الياءات، يقولون :      ( مررت بالقاض )، و ( جاءني القاض ) فيحذفون الياء لدلالة الكسرة عليها ولسكونها " (
).

      وقال أبو عبد الله الجهني ( ت 442 هـ ) : " هي لغة العرب فاشية ، أنشد سيبويه شاهد هذه اللغة " (
) ، ثم ذكر بعض الأمثلة من الشعر لهذه اللغة.

      والإمام الطبري نسب هذه اللغة إلى هذيل(
) ، ثم استشهد ببيت من الشعر لهذه اللغة.

· الزيادة ، وتتأتى في الألف ، والواو ، والياء (
).

      ومعنى زيادتها أنها زائدة على القراءة فلا تنطق .

1- زيادة الألف في " مائة " تفريقا بينها وبين " منه " وتلحق بها " مائتين " .

      قالوا : على اعتبار أن المصاحف كانت خالية من النقط والشكل والهمز (
).

      وقد أشار إلى هذا ابن قتيبة ، فقال : " ( مائة ) زادوا فيها ألفا ؛ ليفصلوا بها بينها وبين ( منه ) ألا ترى أنك تقول : ( أخذت مائةً ) و ( أخذت منه ) فلو لم تكن الألف لالتبس على القارئ " (
).

      وحكى ابن درستويه إجماع النحويين على أنها للفرق بين " مائة " وبين " منه " (
).

2- زيادة الواو في " أولى " حتى يفرّق بينها وبين " إلى " الذي هو حرف جرٍّ .

      وزيادتها أيضا في " أولئك " حتى يفرّق بينها وبين " إليك " وجرت على نسقها الزيادة في " أولوا ، وأولات ، وأولائكم " حملاً على أخواتها (
).

      ونبه إلى هذا ابن قتيبة ، فقال : " ( أولئك ) زيد فيها واو ؛ ليفرق بها بينها وبين ( إليك ) ،      و ( أولى ) أيضاً بواو " (
).

3- زيادة الياء في بعض الألفاظ كما في قوله ( تعالى ) :          (
) و       (
).

      اتفقت المصاحف على رسم ياءين بعد الألف .

      وقد أشار إلى هذا أبو العباس المهدوي بقوله : " وأما ( بأييد ) و ( بأييكم ) فوجه زيادة الياء فيها – والله أعلم – أن من مذهبه تخفيف الهمز ، تقلب الهمزة فيهما ياء محضة ؛ لانفتاحها أو انكسار ما قبلها، فينبغي أن تصور الهمزة على مذهبه ياء، أو ينبغي أن تصور على قراءة من يحقق الهمزة ألفاً ؛ فكأن هاتين الكلمتين كتبتا على لغتين ، فجعلت كل كلمة منهما بعلامتين ، علامة التحقيق وعلامة التخفيف " (
).

 القطع والوصل ، أو المقطوع والموصول (
).

      أوجب العلماء على القارئ معرفة هذا الباب ؛ ليقف على كل كلمة حسب رسمها في المصاحف

العثمانية (
).

      وقد رسم الصحابة ( رضوان الله عليهم أجمعين ) في المصاحف بعض الكلمات مقطوعة في مواضع وموصولة في مواضع أخر ، منها على سبيل المثال لفظة " أنْ لا " فهي مكتوبة في مواضع مفصولة هكذا ، وفي مواضع أخرى موصولة (
).

      قالوا في توجيه مثل هذا : المواضع التي رسمت فيها مقطوعة كتبت على الأصل ؛ لأَنَّ الأصل فيه " أنْ لا " ، والمواضع التي كتبت فيها موصولة بني الخط فيها على الوصل ؛ لأَنَّ الأصل أن تدغم النون في اللام لقرب مخرجها منها (
).

      ويبدوا أن الرسم بالقطع جاء على لغة من يبقي الغنة عند اللام ، وبالوصل على لغة من يدغم النون في اللام إدغاماً محضا (
).

 رسم الهمزة (
).

لرسم الهمزة - الساكنة والمتحركة سواء وقعت وسط الكلمة أو طرفا - قواعد وأصول ترسم على حسبها في الكلمة ، لكن ثمة كلمات مخصوصة جاءت في مرسوم المصاحف خلاف هذه القواعد ، ورسمت بصورة معينة ، مثل كلمة " رءيا " (
) كتبت بياء واحدة ، وحذفت صورة الهمزة ؛ كراهة اجتماع مثلين (
).

ومثل كلمة " تــؤى ، تــؤيه " رسموهما بواو واحدة . وكذلك " الرءيا " مضموم الراء كيف وقع(
) ، كتبوه بحذف الواو (
).

      والأمثلة على الاستثناءات كثيرة ، وإنما أردت التنويه هنا فقط إلى بعض الكلمات التي خرجت عن القواعد المتقدمة ؛ لعلل وأسرار منها ما عرفت ، ومنها ما لم تعرف ، والله العارف .

      ومن ثمّ فإنَّ هذه الأقوال والمواقف الَّتي عرضناها – وهي غيض من فيض - تدلّ على إجماع علماء الرَّسم وعلماء العربية على أن رسم القرآن لا يجوز بالقياس ، ولا بالاجتهاد ، ولا بدّ فيه من صحة النقل أولاً وموافقة المصحف الإمام ثانيا.

      ونستدل على هذه القضية بقول الإمام المقرئ أبي عمرو الداني : " وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر ، والأصح في النقل والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة ، لأَنَّ القراءة سنّة متبعة يلزم قبولها والمصير      إليها " (
).

      وما قيل في القراءة ينطبق على رسم المصاحف أيضا ؛ لأَنَّ الرسم تابع للقراءة ، فليس لنا أن نبحث لكل ما رسم عن علّة له من اللغة أو القياس في العربية أو غيره ، بل نسلّم ونتبع فيه على ما رسمه الكتبة في المصاحف ، وأن نقتنع بما رواه علماء الرسم من خلال ما تقدّم ، وإِلاَّ نخرج عن رسمه لما في ذلك من نشوء التفرقة ووقوع الاختلاف بين المسلمين ، والمسلم يتحتم عليه جمع الكلمة لا إيقاع الفرقة ، والدعوة إلى جمع شمل كلمة المسلمين ، وهو ما كان مقصد السلف والخلف من قبل.

      وما تقدم من النّماذج في توجيهات العلماء هو بعض ما تبين لهم ، وما خفي كان أعظم ، فالله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرآن معجزا لكل من حاول الوقوف أمامه بأي وجه وبأي شكل من الأشكال ؛ ولبُيّن له أنه من عند الحكيم الخبير ، قد أنزله من اللوح المحفوظ بلفظه ورسمه ، كما هو موجود بلفظه وبرسمه بين دفتي هذا المصحف العظيم ، المنطوق منه والمكتوب فيه ، على الهيئة والصفة التي قرأ بها جبريل  على نبينا محمد  ، الذي أمر أصحابه في حينه بقراءته وتدوينه في الوسائل المتاحة لهم ، ثم تلقاه من تلقاه من الأمة قاطبة ، فلا يسع لأحد إِلاَّ أن يقرأه كما أُنزل ، وأن لا يرسمه إِلاَّ كما رسم بين يديه ؛ لينال خيري الدنيا والآخرة ، وأن لا ينجرف خلف تلك التيارات الهابطة الداعية إلى تغيير الرسم القرآني ، بحجج واهية لتنال منَّا مقصدها ، وهو إبعادنا بأي طريقة عن هذا الكتاب ، وعدم ترك الفرصة للمستشرقين الذين يُكنون لنا الحقد ، والحسد أن يمسّوا هذا الكتاب العزيز ، وبإذن الله لم ولن يتمكنوا من ذلك ؛ لأَنّ الله سبحانه صرح بحفظه ، فقال عز من قائل :            (
).









(�) - ينظر : جمهرة اللغة 2/ 336 .


(�) - ينظر : تهذيب اللغة 12/ 422 ؛ والصحاح ( رسم ) .


(�) - ينظر : كتاب العين 7/ 252 .


(�) - ينظر : لسان العرب وتاج العروس ( رسم ) .


(�) - ينظر : القاموس المحيط ( الرَّسم ) .


(�) - ينظر : ديوان الحطيئة 166 .


(�) - ينظر : مختار الشعر الجاهلي 1/ 73 .


(�) - ينظر : ديوان الأعشى الكبير 367 .


(�) - ينظر : ألفية ابن مالك 70 ، 72 ؛ وشرح ابن عقيل 4/ 115 ، 127 .


(�) - ينظر : نفح الطيب 1/ 505 ؛ 2/ 299 .


(�) - ينظر : مختار الصحاح ( ر س م ) .


(�) – ينظر : سمير الطالبين 27 .


(�) - ينظر : الشافية لابن الحاجب 138 .


(�) - ينظر : التعريفات 133 .


(�) - ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف 319 .


(�) - ينظر : مقدمة ابن خلدون 417 .


(�) - ينظر : تاريخ ابن خلدون 1/ 469 ؛ وأبجد العلوم 2/ 430 .


(�) - ينظر : النشر 2/ 128 .


(�) - ينظر : فتح المنان 8/أ .


(�) - ينظر : دليل الحيران 8 .


(�) - ينظر : دليل الحيران 25 .


(�) - ينظر : سمير الطالبين 30 ؛ وينظر : لطائف البيان 1/ 13.


(�) - ينظر : البرهان في علوم القرآن 2/ 11؛ ولطائف الإشارات 1/ 51؛ والإتحاف 10؛ ولطائف البيان 1/ 12.


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة 11/ب ؛ وتنبيه العطشان 47/أ ؛ وفتح المنان 26/أ ؛ ودليل الحيران 27 ؛ وسمير الطالبين 31 .


(�) - ينظر : فتح المنان الورقة 7/أ ؛ والإتقان 4/ 147 – 157 ؛ والجوهر الفريد الورقة 19 ، 20 ؛ والإتحاف 10 ؛ ومناهل العرفان 1/ 369 – 373 ؛ ونثر المرجان 1/ 18 ؛ وسمير الطالبين 30 .


(�) - ينظر : إيقاظ الأعلام 35 ؛ وتاريخ القرآن للكردي 94 .


(�) - ينظر : هذه المبادئ في كتاب إرشاد القراء والكاتبين 3/أ ؛ وإيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام 7 – 9 ؛ وسمير الطالبين 30 ؛ ولطائف البيان 1/ 13.


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 13 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 68 .


(�) - سورة ( الحجر ) الآية 87 .


(�) - ينظر : دليل الحيران 25 .


(�) - ينظر : فتح المنان 8/أ ؛ وسمير الطالبين 30 .


(�) – ينظر : دليل الحيران 25 ؛ والكواكب الدرية 38 .


(�) – سورة ( طه ) الآية 63 ، ومجئ الرَّسم هكذا صالح لأن يقرأ بالوجوه الأربعة الَّتي وردت فيها ؛ حيث قرأ ابن كثير : ( إِنْ ) بتخفيف النون و ( هذانِّ ) بالألف وتشديد النون ؛ وقرأ حفص عن عاصم بتخفيف : ( إِنْ ) ، و : ( هذانِ ) بالألف وتخفيف النون ، وقرأ أبو عمرو وحده : ( إِنَّ ) بتشديد النون ، و ( هذينِ ) بالياء وتخفيف النون ؛ والباقون : ( إِنَّ ) مشددة النون ،    و ( هذانِ ) بالألف وتخفيف النون .


      ينظر : السبعة 419 ؛ الَّتيسير 151 ؛ والإقناع 2/ 699 ؛ والعنوان 129 ؛ والنشر 2/ 320 ، 321 ؛ وغيث النفع 184 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) الآية 6 .


(�) - ينظر : الحجة في القراءات 62؛ والحجة للقراء 1/ 49، 53؛ وحجة القراءات 80؛ والكشف 1/ 34؛ والموضح 1/ 230.


(�) - ينظر : السبعة 105؛ والَّتيسير 18 ، 19؛ والتبصرة 251؛ وتلخيص العبارات 23؛ والتلخيص 201؛ والنشر 1/ 271.


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 373 .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 109 .


(�) - سورة ( الملك ) الآية 22 .


(�) - ينظر : الكواكب الدرية 38 ؛ ومناهل العرفان 1/ 374 .


(�) – سورة ( الذاريات ) الآية 47 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل 91 ؛ والبرهان 2/ 21 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 374 .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 90 .


(�) - ما لم تضف إلى ضمير .


(�) - ينظر : الكواكب الدرية 38 ؛ ومناهل العرفان 1/ 375 .


(�) – سورة ( الأعراف ) الآية 56 .


(�) - سورة ( هود ) الآية 105 .


(�) - ينظر : النشر 2/ 128؛ والكواكب الدرية 38؛ ومناهل العرفان 1/ 375؛ وسمير الطالبين 23؛ ورسم المصحف وضبطه 70 .


(�) - ينظر : الكواكب الدرية 38 ؛ وسمير الطالبين 23 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 376 .


(�) - ينظر : تدريب الراوي 2/ 159 .


(�) - ينظر : ألفية السيوطي 196 .


(�) - هذه بعض المؤلفات التي ألفت في تاريخ كتابة القرآن الكريم وجمعه وهي : تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني، وتاريخ القرآن الكريم لعبد الصبور شاهين، وتاريخ المصحف الشريف لعبد الفتاح القاضي، وتاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه لمحمَّد طاهر الكردي ، وتاريخ القرآن والمصاحف لموسى جار الله ، وتاريخ توثيق نص القرآن الكريم لخالد عبد الرحمن العك ، والقرآن الكريم تاريخه وآدابه لإبراهيم علي عمر ، وتاريخ القرآن الكريم لمحمَّد سالم محيسن ، وتاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري وغيرها من المؤلَّفات .


(�) - ينظر : المصاحف 1/ 215 ؛ والفوائد 26 ؛ وفتح الباري 9/ 18 .


(�) - ينظر : المصاحف 1/ 211 ؛ وتفسير الطبري 1/ 27 ؛ والمقنع 17 ؛ وفتح الباري 9/ 18 والإتقان 1/ 170 .


(�) - ينظر : فتح الباري 10/ 402 .


(�) - ينظر : رسم المصحف وضبطه 16 – 18 .


(�) - ينظر : المصاحف 1/ 213 .


(�) - ينظر : 4/ 1908 .


(�) - ينظر : 4/ 519 .


(�) - ينظر : 1/ 204 ، 208 .


(�) - ينظر : 14 .


(�) - ينظر : 39 .


(�) - ينظر : ابن حبان في صحيحه 10/ 311 ؛ والترمذي في سننه 5/ 284 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 41 ؛ والنسائي في السنن الكبرى 5/ 6 ؛ وأبي يعلى في مسنده 1/ 92 ؛ والبيهقي في شعب الإيمان 1/ 196 ؛ وابن حجر في الفتح 9/ 16 ؛ وابن عبد البر في التَّمهيد 8/ 279 ؛ والزركشي في البرهان 1/ 330 ؛ والسيوطي في الإتقان 1/ 169 .


(�) - ينظر : سير أعلام النبلاء 2/ 428 ؛ وتهذيب الكمال 10/ 27 .


(�) - ينظر : الجوهر الفريد 4، 9 بتصرف .


(�) - ينظر : على سبيل المثال 1/ 394 ، 395 ، 396 ، 397 398 ، 399 .


(�) – ينظر :  =    =    = 1/ 263 ، 265 ، 288 ، 301 ، 302 ، 303 وغيرها .


(�) - ينظر :  =    =    = 20 ، 23 ، 24 ، 29 وغيرها .


(�) - ينظر : كتاب هجاء مصاحف الأمصار 75 .


(�) - ينظر : المقنع 47 ؛ وغاية النهاية 1/ 381 .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة 11/أ .


(�) - أي : نافع .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة 11/أ .


(�) - ينظر : المقنع 112 ، 114 ؛ غاية النهاية 1/ 163 .


(�) - ينظر : المقنع 24 ، 47 ، 48 ، 96 ؛ وغاية النهاية 1/ 349 .


(�) - ينظر : المقنع 46 ؛ وغاية النهاية 1/ 172 .


(�) - ينظر : المقنع 74 ، 75 ، 29 ، 107 ، 111 ؛ وغاية النهاية 1/ 261 ، 535 .


(�) - ينظر : غاية النهاية 1/ 606 .


(�) - ينظر : المقنع 84 ، 114 .


(�) - رواه الطبراني بسند رجاله موثوقون . ينظر : المعجم الكبير 5/ 142 ؛ وتدريب الراوي 2/ 77 ؛ والجامع لأخلاق           الراوي 2/ 133 ؛ وأدب الإملاء 1/77 .


(�) - رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ والحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه .


      ينظر : سنن الترمذي 5/ 272 ؛ والمستدرك 2/ 241 .


(�) - قال ابن حجر معقبا على هذه الأخبار : " وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث " . ينظر : فتح الباري 7/ 504 ؛     وينظر : الدر المنثور 1/ 28 ؛ وروح المعاني 1/ 54 ؛ والكواكب الدرية 18 .


(�) - ينظر : تفسير القرطبي 13/ 353 ؛ والفردوس بمأثور الخطاب 5/ 394 ؛ وأدب الإملاء 1/ 170 ؛ وفتح الباري 7/ 504.


(�) - قال الحاكم : " هذا حديث صحيح ليس له علة " . ينظر : المستدرك 1/ 152 ؛ وسنن أبي داود 4/ 200 ؛ وسنن      الترمذي 5/ 44 ؛ والمسند المستخرج على صحيح مسلم 1/ 35 ؛ وسنن ابن ماجه 1/ 15 ؛ ومسند أحمد 4/ 126 .


(�) - ينظر : أعلام الموقعين 4/ 139 ؛ وذم التأويل 32 .


(�) - ينظر : المقنع 18 ؛ ومناهل العرفان 1/ 378 .


(�) – ينظر : المقنع 19 ؛ والمحكم 11 ؛ والبرهان 2/ 13 ؛ والوسيلة 180 ؛ وتلخيص الفوائد 17 ؛ والإتقان 2/ 146 .


(�) - ينظر : الوسيلة 180 .


(�) - ينظر : شرح الشفاء لملا علي القاري 2/ 551 .


(�) - ينظر : جميلة الجعبري الورقة 39 ؛ وسمير الطالبين 19 ؛ وتاريخ المصحف 85 .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة 17/ب .


(�) - ينظر : النشر 2/ 128 .


(�) - ينظر : النشر 2/ 129 .


(�) - ينظر : 1/ 8 .


(�) - ينظر : البرهان 2/ 14 ؛ والإتقان 4/ 146 ؛ ونثر المرجان 1/ 11 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 379 ؛ وحواشي الشرواني 4/ 272 ؛ وحاشية البجيرمي 2/ 189 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 379 .


(�) - ينظر : معالم التنزيل 1/ 37؛ والنشر 1/ 38 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 377 ، 378 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 378 .


(�) - ينظر : شعب الإيمان 2/ 548 ؛ والبرهان 2/ 14 ؛ والإتقان 4/ 146 .


(�) - ينظر : بيان الخلاف والتشهير 2/ب ؛ وإيقاظ الأعلام 16 .


(�) - ينظر : الإبريز 101 – 105 ؛ ومناهل العرفان 1/ 382 ؛ وإيقاظ الأعلام 31 ؛ والكواكب الدرية 38 .


(�) - ينظر : تاريخ المصحف الشريف 86 .


(�) - ردَّ على هذا الشَّيخ الحداد محمَّد بن علي الحسيني . ينظر : الكواكب الدرية 41 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 380 .


(�) - ينظر : مقدمة ابن خلدون الباب الخامس والفصل الثلاثون 419 ؛ وقد تعقبه الدكتور غانم قدوري برد مقنع وليس المجال يتسع لذكر ذلك فتأمله في موضعه . ينظر : رسم المصحف 210 .


(�) - ينظر : تاريخ القرآن وغرائب رسمه 101 - 110، 119.


(�) - ينظر : مختصر التبيين ( المقدمة ) 189 .


(�) - ينظر : البرهان في علوم القرآن 2/ 14 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 387 .


(�) - ينظر : تفسير المراغي 1/ 15 .


(�) - ينظر : مباحث في علوم القرآن 280 .


(�) - ينظر : المدخل لدراسة القرآن الكريم 365 ؛ وصفحات في علوم القراءات 182.


(�) - ينظر : الإبريز 107 ، 108 .


(�) - ينظر : تاريخ المصحف الشريف 84 .


(�) - ينظر : إيقاظ الأعلام 30 .


(�) - ينظر : المضبوط في القراءات والرسم ورقة غير مرقمة .


(�) - تقدم ذكرها في المبحث الأول المطلب الثاني ص 27 . 


(�) - ينظر : المدخل 4/ 86 ؛ وبيان الخلاف 2/ب ؛ وإيقاظ الأعلام 16 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل ( المقدمة ) 185 - 231 ؛ والوسيلة إلى كشف العقيلة  ( التمهيد ) 16 - 27 ؛ وإيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام 9 - 24 ؛ ومناهل العرفان 1/ 377 - =386 ؛ ورسم المصحف دراسة لغوية تاريخية 197 - 232 ؛ وتاريخ المصحف الشريف 79 - 94 ؛ وتاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه 101 - 112 ؛ وكيف نتأدب مع المصحف 75 - 87 ؛ ودراسات في علوم القرآن 144 - 147 ؛ ومباحث في علوم القرآن لصبحي 275 - 280؛ وتاريخ توثيق نص القرآن الكريم 81 - 94؛ والقرآن الكريم تاريخه وآدابه 55 - 60؛ 137 - 140 ؛ وصفحات في علوم القراءات 176 - 183 ؛ ورسم المصحف وضبطه 63 - 79 ؛ والبديع في رسم المصاحف 29 - 42.


(�) - المنثور في القواعد 3/ 35 .


(�) - ينظر : رسم المصحف 168 .


(�) - ينظر : 1/ 902 ، 2/ 1159 .


(�) - ينظر : 2/ 336 .


(�) - ينظر : 2/ 299 .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة الورقة 2/أ ، 3/أ .


(�) - ينظر : النشر 2/ 128 .


(�) - ينظر : الإتقان 4/ 145 .


(�) - لا أذكر من كتب الرسم ما لا يعرف مؤلفه وإن وجد في المخطوطات .


(�) - ينظر : الفهرست 54 ، 55 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 276.


(�) - ينظر : الفهرست 55 .


(�) - منه نسخة في مكتبة أيا صوفيا بتركيا برقم 4814 . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 1.


(�) - ينظر : الفهرست 55 .


(�) - ينظر : الفهرست 54 ، 55 ، 97 .


(�) - هو في هجاء المصاحف عن أهل المدينة ، رآه ونقل منه الداني في كتابه ، واعتمد عليه أبو داود ونقل عنه ، وطالع بعضا منه اللبيب قبل أن يشرع في شرح العقيلة . ينظر : المقنع 30، 32، 34، 44، 54؛ ومختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 235، 269، 276 وغيرها؛ والدرة الصقيلة الورقة 2/أ ، 21/ب ؛ والجميلة للجعبري الورقة 41 .


(�) - ينظر : الفهرست 54 ؛ ومعجم الأدباء 20/ 13 .


(�) – ينظر : الفهرست 54 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية 367.


(�) - ينظر : الفهرست 54 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية 366.


(�) - نقل عنه ابن أبي داود ، والداني ، وسليمان بن نجاح .


      ينظر : كتاب المصاحف 1/ 399 ؛ والمقنع 58، 92، 96، 103؛ ومختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 200 ؛ 2/ 469 وغيرها .


(�) - نقل عنه أبن أبي داود والداني وابن نجاح ، ورآه السخاوي . ينظر : كتاب المصاحف 1/ 398 ، 399 ، 429؛ والمقنع 31 ، 48 ، 49 ، 55 ، 57 ، 58 - 64؛ ومختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 235 ، 329 وغيرها ؛ والوسيلة 194 . 


(�) - مخطوط في مكتبة برلين بألمانيا تحت رقم 450 / الرابع / 3 . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 2 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 276.


(�) - ينظر : الفهرست 54 ، 87 ؛ ووفيات الأعيان 2/ 361 ؛ وسير أعلام النبلاء 12/ 269 ؛ وكشف الظنون 1/ 33 .


(�) - ينظر : الفهرست 55 .


(�) - ينظر : الفهرست 54 .


(�) - ينظر : الفهرست 54 .


(�) - ينظر : الفهرست 112 ؛ ووفيات الأعيان 4/ 152 ؛ وسير أعلام النبلاء 15/ 276 .


(�) - ينظر : الفهرست 112 ؛ ومعجم الأدباء 18/ 313 .


(�) – مخطوط في مكتبة رضا برام بور في الهند على الرقم 279 رسم الخط ، ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 3 ، ومنه صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية ( قسم المخطوطات – علوم القرآن ) رقم 1469/ 2 ؛ حققه وعلق عليه امتياز علي عرشي ، ينظر جامع البيان في معرفة رسم القرآن للهنداوي 345 .


(�) - مخطوط في مكتبة رضا برام بور في الهند على الرقم 385 رسم الخط . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 3 .


(�) - ينظر : كشف الظنون 2/ 1703 .


(�) - وهو الاسم الصحيح . ينظر : الوسيلة 341 ؛ والجميلة للجعبري الورقة 41 .                                                  =


 =     وسماه ياقوت الحموي كتاب " اللطائف في جمع هجاء المصاحف " ، ينظر : معجم الأدباء 18/ 153 .


       وسماه الحاج خليفة كتاب " اللطائف في جمع همز المصاحف " ، ينظر : كشف الظنون 2/ 1553 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 285.


(�) - ينظر : الفهرست 49 ؛ وسير أعلام النبلاء 16/ 107 .


(�) – ينظر : الدرة الصقيلة 2/أ ، 18/ب ، 21/ب ؛ وغاية النهاية 2/ 184 ؛ والإتقان 1/ 18 ، 61 ، 69 وغيرها ؛ والدر المنثور 1/ 27 ، 259 ؛ وكشف الظنون 2/ 1703 .


(�) - ينظر : النشر 2/ 128 .


(�) - ينظر : الفهرست 94 .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة 11/ب ، 12/أ .


(�) - طبع ونشر بتحقيق / محيي الدين عبد الرحمن رمضان في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة المجلد 19 الجزء 1 في ربيع الآخر سنة 1393 هـ 1973م .


(�) - ينظر : معجم الأدباء 19/ 170 . وسماه القفطي : " علل هجاء المصاحف " ينظر : إنباه الرواة 3/ 381 .


(�) - ينظر : الكشف ( مقدمة التحقيق ) 1/ 26 .


(�) - ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 4 ؛ وطبع ونشر بتحقيق كل من الدكتور / غانم قدوري الحمد ، بكلية الشريعة ، جامعة بغداد ، في مجلة المورد المجلد 15 ، العدد 4 ، سنة 1407هـ 1986م ؛ والأستاذ الدكتور / سعود بن عبد الله النفيسان، الأستاذ بقسم القرآن وعلومه ، بكلية أصول الدين بالرياض سابقا ، الطبعة الأولى سنة 1419 هـ .


(�) - وهو أصغر كتبه الأحد عشر التي ألفها في الرسم ، وهو أحد مصادر الخراز في منظومته ، ينظر : الدرة الصقيلة 2/أ ، 3/أ ؛ ومتن مورد الظمآن 5 . نشره المستشرق يرتزل في استانبول سنة 1932 هـ مع كتاب المحكم ، وقد طبع بتحقيق كل من الشَّيخ / أحمد محمَّد دهمان ، نشرته مكتبة دار الفكر بسوريا، والشَّيخ / محمَّد الصادق قمحاوي نشرته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة .


(�) - وهو أرجوزة في مجلد . ينظر : غاية النهاية 1/ 505 ؛ وكشف الظنون 1/ 135 ؛ وهدية العارفين 1/ 653 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 277 .


(�) - الدرة الصقيلة 2/ب ؛ ومعجم المؤلفين 6/ 62 .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة 2/أ ، 20/ب ، 21/ب ، 25/ب ، وغيرها ؛ وسير أعلام النبلاء 19/ 170 ؛ ومعرفة القراء 1/ 451 ؛ ومختصر التبيين لهجاء التنزيل ( المقدمة ) 102 .


(�) - حقق رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية على يد / أحمد بن أحمد شر شال ، سنة 1413هـ .


(�) - وهو أحد مصادر الإمام الخراز في مورد الظمآن . ينظر : التبيان 527 ؛ وفتح المنان 81/أ ؛ ودليل الحيران 123 .


(�) - وهي أرجوزة في هجاء المصاحف أتمها في النصف من شعبان سنة 563هـ ، وقد ذكر الإمام الخراز منه بعض الأحرف في مورد الظمآن . ينظر : التبيان 123 ؛ وتنبيه العطشان 37/ب ؛ وفتح المنان 21/أ .


      قال المار غني التونسي : " نحو اثني عشر موضعا " ينظر : دليل الحيران 20 .


(�) - ينظر : الجميلة للجعبري الورقة 41 ؛ والنشر 2/ 128 .


(�) - ينظر : كشف الظنون 2/ 1711 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 67 .


(�) - طبع ونشر بتحقيق الدكتور / غانم قدوري حمد ، كلية الشريعة – جامعة بغداد ، الناشر / دار الأنبار ، ط 1 ، سنة 1408هـ.


(�) - ينظر : رسم المصحف 177.


(�) - ينظر : معرفة القراء 2/574 ، 668 ؛ ونفح الطيب 2/ 19 ، 495 .


      وقد حظيت باهتمام العلماء والدارسين فشرحها غير واحد وأول من شرحها تلميذه أبو الحسن السخاوي ( ت 643هـ ) بعنوان " الوسيلة إلى كشف العقيلة " وقد حقق الشَّرح في رسالة ( ماجستير ) بالجامعة الإسلامية سنة 1414/1415هـ على يد الشَّيخ طلال محمَّد دين ؛ ثمّ شرحها تلميذ السخاوي أبو عبد الله محمَّد بن القفال بعنوان " شرح عقيلة أتراب القصائد " منه نسخة في مكتبة الحرم النبوي الشريف ضمن مجموع 98/ 80 ؛ ثمّ شرحها تلميذه شهاب الدين أبو شامة ( ت 665 هـ ) أيضا بعنوان " شرح الرائية " منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة مجاميع 493 ؛ ثمّ شرحها شهاب الدين أحمد بن محمَّد بن جبارة المرادي ( ت 728 هـ ) بعنوان " شرح عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد " منها نسخة في المكتبات التالية الظاهرية    برقم 306 ، والاسكوريال بإسبانية برقم 1335 ، وبرلين بألمانية برقم 496/ 2 ، ودار الكتب بالقاهرة برقم 167 ؛ ثمّ شرحها برهان الدين الجعبري ( ت 732 هـ ) ) شرحا مفيدا جامعا محررا غزيرا بالمادة العلمية بعنوان " جميلة ( خميلة ) أرباب المراصد ( المقاصد ) في شرح عقيلة أتراب القصائد " ومنها نسخ كثيرة ، ينظر : الفهرس الشامل 53 ؛ ثمّ شرحها اللبيب أبو بكر ابن أبي محمَّد عبد الغني باسم " الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة " وهي مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم 290 ، وأخرى بالمكتبة الوطنية في تونس تحت رقم 18510 وعندي منهما صورة ، وأخرى بالمكتبة الظاهرية في دمشق برقم 9179 ، وفي جامعة ليبزج بألمانيا رقم 71د س 284 ؛ ثمّ شرحها أحمد بن محمَّد بن أبي بكر الشيرازي الكازروني ( ت 798 هـ ) بعنوان " شرح عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد " وهو شرح مختصر بين فيه الإعراب واللغات مخطوط في برلين بألمانيا رقم 496/4؛ ثمّ شرحها أبو البقاء علي بن عثمان بن القاصح ( ت 801هـ ) وسماه : " تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد " وهو مطبوع بمراجعة وتعليق فضيلة الشَّيخ عبد الفتاح القاضي وهو أيضا شرح مختصر ؛ ثمّ شرحها الشَّيخ نور الدين علي بن سلطان الحنفي الملا القاري (ت 1014 هـ) بعنوان " الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية في الرسم" وهو مخطوط منه نسخ كثيرة ، إحداها مصورة على رقم 2789 ضمن مجموع بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، وثمة شروح أخرى مجهولة المؤلف .


       ينظر : كشف الظنون 2/ 1159 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 29 ، 60 ، 62 ، 75 ، 90 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية 365-385.


(�) - خصصت للحديث عن الكتاب وأهم شروحه المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول من هذه الدراسة فليرجع إليه .


(�) - ينظر : كشف الظنون 2/ 1174 .


       وقد حقق الكتاب على يد الباحثة الدكتورة / هند شلبي في الجامعة الزيتونية بتونس ، وطبعته دار الغرب الإسلامي ط 1 سنة 1410 هـ 1990م .


(�) - وهي منظومة كما أخبر بها الجعبري بنفسه فقال : " روضة الطرايف في رسم المصاحف من نظمي " وهذا يعني أنه نظمها قبل تأليفه للجميلة التي شرح بها العقيلة والله أعلم .


       ينظر : الجميلة الورقة 41؛ وكشف الظنون 1/ 927 ؛ والإعلام للزركلي 1/ 55 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 57 .


(�) - منه نسخ كثيرة .


      ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 58 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 284.


      وقد حققه د/ حاتم صالح الضامن ونشرته مجلة المورد في المجلد 15 العدد 4 سنة 1407هـ .


(�) - منه نسخة في المكتبة الأزهرية برقم ( 300 ) 22307 ؛ ونسخة في مركز البحث العلمي في ( مكة المكرمة ) برقم 58 ؛ ونسخة مصورة من مكتبة الجمعية الآسيوية بكلكتا في الهند في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 771/2 فيلم ، وأيضاً مصورة أخرى من جامعة الإسكندرية ( 1070 ) بمصر برقم 8398/4 . ينظر فهرس كتب علوم القرآن 105 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 279 .


(�) - ينظر : مقدمة النشر للشيخ الضباع ( ز ) ؛ وفهرس مؤلفات ابن الجزري لمحمَّد مطيع 28 ؛ ومقدمة منجد المقرئين      للفرماوي 33 .


(�) - ينظر : إتمام الدراية شرح النقاية 129 ؛ وإيقاظ الأعلام 14 ، 15 .


(�) - منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 20/223 منها صورة فيلمية في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 5233/2؛ منها صورة عندي . ينظر : هداية القاري 2/ 773 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 83 .


(�) - مخطوط منه نسخ كثيرة ، ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 84 ، وتوجد نسخة أخرى في مكتبة الملك عبد العزيز ضمن مجموع سيدنا عثمان سجل برقم 246-3708 ورقم 293 خ - 3752 ع منه صورة عندي ؛ وتوجد في نفس المكتبة نسخة أخرى بعنوان : ( رسالة في أحكام الرسم والقراءة ) على الرقم 288 خ - 3747 ع .


(�) - منه عدة نسخ ، ونسخة فيلمية مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 1770 ، منها صورة عندي . ينظر : الفهرس الشامل  ( رسم المصحف ) 94 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 280 .


(�) – ينظر : الأعلام 3/ 27 ؛ وهداية القاري 2/ 763 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية 367 ؛ ومنه عدة نسخ . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 96 .


(�) - مخطوط في جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية برقم 2535 ، ورقم 2545 .


       ينظر الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 97 ؛ ومعجم مصنفات القرآن 3/ 286.


(�) - وهي أرجوزة في ستة وسبعون بيتاً . تولى شرحها الشَّيخ حسن بن خلف الحسيني وسماه : " الرحيق المختوم في نثر اللؤلؤ   المنظوم " ، وتم طبعه في مطبعة المعاهد بمصر ، ط 1 بدون تاريخ .


       ينظر : هداية القاري 2/ 700 ، 639 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية 367.


(�) - طبع بمطبعة أبي زيد بالقاهرة في مصر سنة 1315 هـ رأيته وطالعته في مكتبة عثمان  بالمسجد النبوي .


       ينظر : معجم الدراسات القرآنية 360 .


(�) - منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس برقم 3829 .


       ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 110 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 276.


(�) - وهو كتاب " المواهب الربانية فيما يتعلق بالمصاحف العثمانية ".


       ينظر : هداية القاري 2/ 732 ؛ ومرشد الخلان 240 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 98 . وطبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1344هـ .


(�) - منه نسخ في المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم 356 ، 357 ، 358 ، ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 97 ، 98 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 277.


(�) - وهو مطبوع . ينظر : الأعلام 6/ 79 ؛ وهداية القاري 2/ 723 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 278.


(�) - فرغ من تأليفه سنة 1357 هـ ، وهو مطبوع . ينظر : هداية القاري 2/ 682 .


(�) – رسالة علمية نال بها مؤلفها درجة ( الماجستير ) من جامعة القاهرة سنة 1976م ، وهي من مطبوعات ومنشورات اللجنة     =


 =     الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري بغداد في العراق سنة 1402 هـ 1982م .


(�) - طبع ونشر بمطبعة دار السلام بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1419 هـ 1999م .


(�) - رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، ينظر : البديع 53 .


(�) - ينظر : فضائل القرآن 196 .


(�) - ينظر : المصاحف 1/ 394 ، 432 .


(�) - ينظر : فنون الأفنان في عيون علوم القرآن 220 - 232 .


(�) - ينظر : البرهان في علوم القرآن 2/ 5 – 54 النوع الخامس والعشرون .


(�) - ينظر : النشر 2/ 128 - 161 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 66 .


(�) - ينظر : الإتقان في علوم القرآن 4/ 145 - 166 .


(�) - ينظر : لطائف الإشارات 1/ 279 - 306.


(�) - ينظر : إتحاف فضلاء البشر 9 - 16 ، ويذكر أيضا في نهاية كل سورة ما قد ورد فيها من مسائل الرسم .


(�) - ينظر : تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه 94 - 179 .


(�) - ينظر : مناهل العرفان 1/ 361 - 410 .


(�) - ينظر : تاريخ المصحف الشريف 79 - 94 .


(�) - ينظر : مباحث في علوم القرآن 275 - 280 .


(�) - ينظر : هداية القاري إلى تجويد كلام الباري 2/ 415 - 551 .


(�) - ينظر : المصدر السابق 2/ 546 - 551 .


(�) - ينظر : كيف نتأدب مع المصحف 61 - 87 .


(�) - ينظر : دراسات في علوم القرآن 137 - 166 .


(�) - ينظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2/ 372 .


(�) - وللاستزادة في هذا النوع من المبحث يمكن التأمل في بعض الدراسات التي أقيمت حول الموضوع ، وهي على سبيل المثال :    رسم المصحف للدكتور غانم الحمد ص 163 - 187 ؛ والمقدمة للمحقق من كتاب " مختصر التبيين لهجاء التنزيل " ص 150 – 184 ؛ والمبحث الثاني من التمهيد في دراسة وتحقيق كتاب " الوسيلة إلى كشف العقيلة " ص 28 – 40 ؛ ومقدمة التحقيق لـ أ . د . سعود النفيسان لكتاب " البديع في رسم مصاحف عثمان " ص 43 – 54 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية لـ :     د. ابتسام الصفار ص 355 – 385 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكريم لـ : د. علي شواخ 3/ 275 – 287 .


(�) - بل وإحلاله محل الرسم القياسي .


(�) - ينظر : مقدمة ابن خلدون الباب الخامس ، الفصل الثلاثين 419 ؛ وقد تعقّبه الدكتور غانم قدوري بردٍّ مقنعٍ ، وليس المجال يتّسع لذكر ذلك ، فتأمّله في موضعه . ينظر : رسم المصحف 210 .


(�) - ينظر : 2/ 82 ، 3/ 274 .


(�) - وهم الصنف الآخر المنقبون عن ثغراتٍ ومواطن ضعفٍ يهاجمون من خلالها القرآن الكريم .


(�) - ينظر : كتابة القرآن الكريم 4 – 6 .


(�) - ينظر : المحكم 176 .


(�) - ينظر : تفسير النسفي 2/ 129 .


(�) - وليس في ذلك غرابة فاللغات الأجنبية بها مثل ذلك بل إن ذلك أساسها ولا تثريب عليها .


(�) - ينظر : كتابة القرآن الكريم 16 ، 17 ، 42 .


(�) - ينظر : غرائب التفسير 1/ 455 ؛ والإتقان 4/ 151 ، 152 .


(�) – سورة ( التوبة ) الآية 47 .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 90 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 5 وغيرها .


(�) - أليست " أولئك " مثبتة واوها في الخط المعهود عندنا الآن ؟! .


(�) - ينظر : الإتقان 4/ 146 .


(�) - ينظر : كتاب هجاء مصاحف الأمصار 75 .


(�) - ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/ 40 .


(�) - ينظر : البرهان في علوم القرآن 2/ 11 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 10.


(�) - ينظر : النشر 1/ 12 .


(�) - ينظر : روح المعاني 19/ 185 .


(�) - ينظر : على سبيل المثال المقنع 118 – 125 ؛ ورسم المصحف للقدوري 203 – 223 ؛ والمقدمة من مختصر التبيين لهجاء   التنزيل 191 – 231 ؛ ورسم المصحف وضبطه 41 – 62 .


(�) – سورة ( التوبة ) الآية 47 .


(�) - سورة ( النمل ) الآية 21 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 56 ؛ والبرهان 2/ 16 .


(�) – سورة ( يوسف ) الآية 87 .


(�) - سورة ( الرعد ) الآية 31 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 57 ؛ والبرهان 2/ 16 .


(�) - سورة ( المائدة ) 29 .


(�) - سورة ( القصص ) 76 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 60 ؛ والبرهان 2/ 18 .


(�) - سورة ( الكهف ) .


(�) - سورة ( النحل ) .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 62 ؛ والبرهان 2/ 19 .


(�) – سورة ( الأعراف ) .


(�) - سورة ( الفرقان ) الآية 21 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 60 ؛ والبرهان 2/ 17 .


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 145 .


(�) - سورة ( الأنبياء ) الآية 37 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 87 ؛ والبرهان 2/ 20 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 179 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 269


(�) - سورة ( الطلاق ) الآية 4 .


(�) - سورة ( الطلاق ) الآية 6 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 87 ؛ والبرهان 2/ 20 .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 144 .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 34 .


(�) - سورة ( يونس ) الآية 15 .


(�) - سورة ( النحل ) الآية 90 .


(�) - سورة ( طه ) الآية 130 .


(�) - سورة ( الأنبياء ) الآية 34 .


(�) - سورة ( الشورى ) الآية 51 .


(�) - سورة ( الذاريات ) .


(�) - سورة ( القلم ) .


(�) - ينظر : المقنع 53 ، 54 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 91 ؛ والبرهان 2/ 20 ، 21 .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 144 .


(�) - سورة ( الأنبياء ) الآية 34 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 92 ؛ والبرهان 2/ 21 .


(�) - سورة ( الأنعام ) الآية 34 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 92 ؛ والبرهان 2/ 21 .


(�) - سورة ( الذاريات ) الآية 47 .


(�) - سورة ( ص ) الآية 17 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 91 ؛ والبرهان 2/ 21 .


(�) - سورة ( القلم ) .


(�) - سورة ( سبأ ) الآية 24 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 92 ، 93 ؛ والبرهان 2/ 21 ، 22 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 65 ؛ والبرهان 2/ 22 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 65 ؛ والبرهان 2/ 22 .


(�) - سورة ( هود ) .


(�) - سورة ( فصلت ) .


(�) - سورة ( القيامة ) .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 65 ؛ والبرهان 2/ 22 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 2 .


(�) - سورة ( الزخرف ) الآية 3 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 65 ؛ والبرهان 2/ 22 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 1 .


(�) - سورة ( الزخرف ) .


(�) - الآية 38 .


(�) - الآية 4 .


(�) - الآية 27 .


(�) - الآية 1 .


(�) - ينظر : المقنع 28 .


(�) - سورة ( العنكبوت ) الآية 45 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 66 ، 67 ؛ والبرهان 2/ 22 ، 23 .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 99 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 59 ؛ والبرهان 2/ 17 .


(�) - سورة ( سبأ ) الآية 5 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 58 ؛ والبرهان 2/ 17 .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 11 .


(�) - سورة ( الشورى ) الآية 24 .


(�) - سورة ( القمر ) الآية 6 .


(�) - سورة ( العلق ) .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 88 ؛ والبرهان 2/ 29 .


(�) - سورة ( الإسراء ) .


(�) - سورة ( القمر ) ؛ وينظر : عنوان الدليل 88 ، 89 ؛ والبرهان 2/ 29 ، 30 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 186 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 94 ؛ والبرهان 2/ 31 .


(�) - سورة ( هود ) الآية 46 .


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 70 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 94 ؛ والبرهان 2/ 30 ، 31 .


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 71 .


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 74 .


(�) - سورة ( الكهف ) الآية 77 .


(�) - سورة ( إبراهيم ) الآية 14 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 94 ؛ والبرهان 2/ 31 .


(�) - سورة ( الإسراء ) الآية 62 .


(�) - سورة ( المنافقون ) الآية 10 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 95 ؛ والبرهان 2/ 31 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 106 ؛ والبرهان 2/ 37 .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 40 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 106 ؛ والبرهان 2/ 37 .


(�) - سورة ( القيامة ) .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 106 ؛ والبرهان 2/ 37 .


(�) - ينظر : المقنع 60 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 3 وغيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 43 وغيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 85 وغيرها .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 275 وغيرها .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 77 ، 79 ؛ والبرهان 2/ 38 ، 39.


(�) - سورة ( الأعراف ) الآية 150 .


(�) - سورة ( طه ) الآية 94 .


(�) - ينظر : عنوان الدليل 127 ؛ والبرهان 2/ 48 ؛ والمقنع 80 .


(�) - ينظر : رسم المصحف 229 .


(�) - ينظر : رسم المصحف 205 .


(�) - ينظر : المحكم 196 .


(�) - ينظر : المحكم 186 .


(�) - ينظر : الصاحبي 14 .


(�) - ينظر : رسم المصحف وضبطه 41 .


(�) - ينظر : المقدمة من مختصر التبيين لهجاء التنزيل 218 .


(�) - ينظر : النشر 1/ 33 .


(�) - ينظر : رسم المصحف 197 ، 198 .


(�) - ينظر : كتاب الكتاب 16 .


(�) - ينظر : إيقاظ الأعلام 47 ؛ وسمير الطالبين 95.


(�) - سورة ( الفاتحة ) الآية 6 وفي غيرها كيف جاء .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 245 .


(�) - سورة ( الطور ) الآية 37 .


(�) - سورة ( الغاشية ) الآية 22 .


(�) - أي : الأصل والرسم .


(�) - في قوله ( تعالى ) :         الآية 69 .


(�) - في قوله ( تعالى ) :          الآية 247 .


(�) - ينظر : النشر 1/ 12 ؛ معنى ذلك أن بسطة ( البقرة ) لما كتبت بالسين لم تأت فيها قراءة بالصاد بل جميع القراء قرؤوها   بالسين ، أما حرف ( الأعراف ) لما كتب بالصاد جاز فيه الوجهان ؛ لأن الرسم تابع للقراءة لا العكس . وفي تفاصيل القراءات في الكلمات المذكورة وتوجيهها ينظر : السبعة 105، 185، 613، 682؛ والكشف 1/ 34، 302؛ والتيسير 18، 81؛ والموضح في وجوه القراءات 1/ 230، 334؛ والنشر 2/ 271، 228.


(�) - ينظر : سر الصناعة 1/ 212 ؛ والاقتضاب 203 ؛ واللباب 2/ 479 ؛ والتبيان للعكبري 1/ 7 ؛ والمقتضب 1/ 225.


(�) - ينظر : النشر 1/ 11 ؛ وسمير الطالبين 97 ؛ ورسم المصحف وضبطه 27 .


(�) - سورة ( الفاتحة ) .


(�) - سورة ( الناس ) .


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 26 .


(�) - ينظر : الكشف 2/ 379 ؛ والنشر 2/ 30 .


(�) - ينظر : أدب الكاتب 258 ، 259.


(�) - نحو :   ؛ و     ؛ و     ؛ و     ؛     .


(�) - ينظر : المحكم 188 ، 189 ؛ وهجاء المهدوي 90 ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 57 . 


(�) - ينظر : كتاب العين 3/ 317 ؛ وكتاب الكتاب 90 .


(�) - ينظر : أدب الكاتب 247 .


(�) - ينظر : جمهرة اللغة 3/ 88 .


(�) - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/281 ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 61 ؛ وهجاء المهدوي 76 ؛          والنشر 2/129 .


(�) - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 287.


(�) - ينظر : المقتضب 1/ 63 ؛ وسر الصناعة 1/ 159 .


(�) - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 282 ؛ وهجاء المهدوي 80 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 51 .


(�) - ينظر : الكشف 1/ 239 .


(�) - ينظر : أدب الكاتب 228، 231 .


(�) - سورة ( الأنفال ) الآية 42 .


(�) - ينظر : الدرة الصقيلة ورقة 11/ب ، 12/أ ؛ والتبيان 143 ، 144  .


(�) - ينظر : هجاء المصاحف 123 .


(�) - هجاء المصاحف للمهدوي 110 ؛ ورسم المصحف وضبطه 45 .


(�) - ينظر : معاني الفراء 1/ 91 .


(�) - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 270، 271 .


(�) - ينظر : هجاء المصاحف للمهدوي 111 ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 45 .


(�) - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 242 ، 247 ، 248 .


(�) - ينظر : معاني الفراء 1/ 90 ؛ وينظر : أيضاً 3/ 260 .


(�) - ينظر : الكشف 1/ 331 ؛ وينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 243.


(�) - ينظر : البديع في رسم المصحف 118 .


(�) - ينظر : جامع البيان للطبري 12/ 116 .


(�) - ينظر : هجاء المهدوي 95 ؛ والمحكم 193 ، 194 ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 52 .


(�) - رسم المصحف وضبطه 43 .


(�) - ينظر : أدب الكاتب 246 .


(�) - ينظر : كتاب الكتاب 84 .


(�) - ينظر : النشر 1/ 457 .


(�) - ينظر : أدب الكاتب 246 ؛ وينظر : كتاب الكتاب 87 .


(�) - سورة ( الذاريات ) .


(�) - سورة ( القلم ) .


(�) - ينظر : هجاء مصاحف الأمصار 98 .


(�) - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 312 ؛ وهجاء المصاحف للمهدوي 81 ؛ وأدب الكاتب 234 ؛ وكتاب الكتاب 47 ؛ والمقنع 73 ؛ والبديع 64.


(�) - ينظر : رسم المصحف وضبطه 47 .


(�) - كما في قوله ( تعالى ) :              . سورة ( الأعراف ) الآية 105 .


(�) - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 146 ؛ والبديع في رسم مصاحف عثمان 80 ، 81 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل ( المقدمة ) 231 .


(�) - ينظر : هجاء المهدوي 90؛ والمقنع 65؛ وأدب الكاتب 262؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 65؛ والنشر 1/ 390.


(�) - كما في قوله ( تعالى ) :               . سورة ( مريم ) .


(�) - ينظر : سمير الطالبين 79 .


(�) - سورة ( يوسف ) الآية 43 ، وفي غيرها .


(�) - ينظر : سمير الطالبين 79 ؛ ورسم المصحف وضبطه 39.


(�) - ينظر : جامع البيان 2/ الورقة 5/ب ؛ والكواكب الدرية 28 ، 29.


(�) - سورة ( الحجر ) .





